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Abstract 

Research in (Linguistics) is still a continuous matter since the Middle Ages 

until its development in the Renaissance, and then the scope of its research 

quickly expanded until it included the contrastive analysis according to which 

this study came to search for the precise (linguistic and idiomatic) meaning 

of the terms (dictionary and lexicon) in the two languages (Arabic and 

English), the difference between them, the date of their appearance and their 

use in the Arabic language, and the corresponding words in the English 

language, with the introduction of the pioneers of this industry, which began 

among the Arabs at the hands of Sheikh (Al-Khalil Ibn Ahmed Al-Farahidi 

718-786 AD) when he authored the book (Al Ain) in 2nd century AH / the 8th 

century AD, and it began with the English people at the hands of Dr. (Samuel 

Johnson 1709-1784 AD) when he authored the first English dictionary in 

1755 and then developed through the ages, as this industry is considered one 

of the works that have been needed for several centuries and until the present 

time because of its prominent role and great importance in scientific research, 

translation, language teaching, and knowledge of others’  civilizations, 

cultures and sciences on a large scale. 
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 الملخص

مـتـواصــلًا منذ العصور الوسطى، حتّّ تطوّره في عصر النهضة، ثمّ  لا يـــزال البحث في )مجال اللُّغة( أمراً 
هذه الد راسة للبحث   فقه  سرعـان ما اتّسع نطــاق البحث فيه حتّّ شمل المنهج التقابليّ، الذي جاءت على و  

(،  لإنجليزيةّ العربيّة، وا( في اللُّغتين: ) القاموس، والمعجم ( لمصطلحيّ: ) اللُّغويّ، والاصطلاحيّ  في المعنى: ) 
ظهورهما، واستعمالهما في اللُّغة العربيّة، وما يقابلهما من ألفاظٍ في اللُّغة   تاريخ والفرق بينهما، وتأريخ/  

الإنجليزيةّ، مع التعريف برائدي هذه الصناعة التي بدأت عند العرب على يد الشيخ: )الخليل بن أحمد  
)العين( في القرن )الثاني الهجريّ/ الثامن الميلاديّ(،   م(، حينما قام بتأليف كتاب 786 - 718الفراهيديّ 

 وبدأت عند الإنجليز على يد الدكتور:  
حينما قام بتأليف أوّل قاموسٍ إنجليزيٍّ   (Samuel Johnson 1709-1784 )صامويل جونسون 

ّ تطوّرها عبر العصور، إذ تمعدُّ هذه الصناعة من الأعمال التي دعت الحاجة إ 1755عام  ليها منذ قرونٍ  م، ثمم
ما لها من دورٍ بارزٍ، وأهميّةٍ عظيمةٍ في البحث العلمي، والترجمة، وتعليم اللُّغات،  عدّةٍ، وحتّّ وقتنا الحاضر، ل  

 وتعلُّمها، ومعرفة حضارات الأمم، وثقافاتهم، وعلومهم على نحوٍ واسعٍ. 

المعجم، القاموس، المعـنى، اللغـة، اللغـات، القـوامي ، المصطلحات، العربية، الإنجليزية،  الكلمات المفتاحية:
 .المعاجم، الاصطلاحات، البحث
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لحمد لله الذي خلق الإنسان، علّمه البيان، وميّزه من الحيوان، بالقدرة على الكلام، فجعله ينطق باللّ سان،  ا
ثناؤمه:   جلَّ  فقال  والألوان،  الأجناس  نَت كمم باختلاف  ألَس  وَٱخت لََٰفم  وَٱلَأرض   ت   وََٰ ٱلسَّمََٰ خَلقم  ءَايََٰت ه ۦ  وَم ن 

ل كَ لَأ  ن كمم إ نَّ في  ذََٰ ل م ينَ وَألَوََٰ  .*٢٢ يََٰتٍ لّ لعََٰ

 وصلّى اللهم وسلّم على النبّي الخاتم المبعوث  رحمةً للعالمين، بلسانٍ عربٍّ مبيٍن، وبعد. 

فلقد كانت فكرة جمع اللُّغة في كتابٍ واحدٍ ولا تزال من الأفكار التي استحوذت على ذهن الإنسان، وعقله 
منذ آلاف السنين، حتّّ الوقت الحاضر، حيث تشير الدراسات اللُّغويةّ الحديثـة الـتي تَـتـَبـَّعـَتثا آار الحضـارات 

في أجزاءٍ مختلفةٍ مـن العـاا القـدب قبـل آلاف السـنين، الإنسانيّة القديمة أنَّ صناعة القوامي ، والمعاجم بدأت 
قـاموسٍ، أو معجـمٍ أمحـاديّ اللُّغـة   هيئـة أقدم محاولةٍ لجمع اللُّغـة في كتـابٍ واحـدٍ علـى هيـأة/ تاريخوأنَّ تأريخ/ 

لميلاد، أمّا أقدم ، واليونانيّة إبّان القرن الثالث قبل االآشوريةو   كانت تتمثَّل في المحاولات: الصينيّة، والأشوريةّ/
قاموسٍ، أو معجمٍ ثمنائيّ  اللُّغة فتشير أغلب المصادر إلى أنّّا كانت تتمثّـل  هيئة محاولةٍ لجمع اللُّغة على هيأة/

في الألواح المسـمارية لممبراووريـة الأكّاديّـة الـتي كانـت عتـوي علـى قائمـةٍ ثنائيـّة اللُّغـة بالكلمـات )السـومريةّ، 
 ق.م(، في )إلبا(، سوريا الحاليّة. 2300 عام )والأكّاديةّ(، حوالي

م(، أصبحت الأمة العربيّة الإسلاميّة من 410وخلال العصور الوسطى التي بدأت بتدمير روما، ونّبها عام )
الأمـم الســاعية إلى ركــب قـاورة العلــم، والمعرفــة، وذلــك بفضـل نــزول الــوحي )القــرآن الكـرب( علــى النــبيّ  الخــاتم 

(، في عام )  محمّدٍ   ّ بعد وفاة النبيّ  محمّدٍ 610مطلع القرن )السابع الميلاديّ  في الثامن من يونيو  م(، ثمم
م( قام عددٌ من الصحابة بجمـع )القـرآن الكـرب( في كتـابٍ واحـدٍ، برعايـة الخليفـة الراّشـد الثالـث: 632عام )

يَ )بالمصـحف656 - 576ه/35 -ق.ه    (47عثمان بن عفـان   مّ  (، وذلـك حـوالي  م(، فسـم العثمـانّي 
ّ بفضل تعاظم الفتوحات الإسـلاميّة،   651عام ) م(، وهو البداية الأولى للكتابة، أو التدوين عند العرب، ثمم

ــة )القـــرآن  ــارجيّ وشـــعورهم المتزايـــد بتســـرّب اللحـــن إلى لغـ ــاا الخـ ــاء العـ ــاك العـــرب المســـلمين ابنـ وازدياد احتكـ
مـن  ذين آمنوا بضرورة المحافظـة علـى كتـاب الله العزيـز بعـد وفـاة الرسـول الكرب(، اتجهت أنظار نخبةٍ من ال

سريان اللحن فيه، إلى إنقاذ لغة )القرآن الكرب( من هذا اللحن الذي وال حتّّ أبناء العربيّة أنفسهم، فسعوا 
العـرب، وذلـك إلى تدري  علوم العربيّة في جامع البصرة، موون مهد نشأة العلوم )الأصيلة، والدخيلة( عند 

 -ق.ه  (23م(، برعايـــــــة الخليفـــــــة الراّشـــــــد الرابـــــــع: علـــــــيّ بـــــــن أب والـــــــب 659ه/38حـــــــوالي عـــــــام )
 م(، وبإمامة الصحابّ  الجليل: أب الأسود،661 - 600ه/40

 
 . [22]الروم: *
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ّ توالـــت زعامـــة تـــدري   -م 689 - 604ه/69 -ق.ه 16ظـــاا بـــن عمـــرو الـــدؤليّ  ) رحمـــه الله تعـــالى(، ثمم
ة بجــامع البصـــرة الشــهير مــن بعــده، حـــتّّ وصــلت تلــك الزعامــة إلى يـــد الشــيخ الجليــل: أبــو عبـــد  علــوم العربيــّ

م ـــــــ رحمـــه الله تعـــالى(، هـــذا الشـــيخ 786ـــــــ  718ه/175 - 100الرحمـــان، الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــديّ )
لقـــرن الثـــامن الـــذي ظهـــرت عـــل يديـــه فكـــرة جمـــع اللُّغـــة في كتـــابٍ واحـــدٍ إبّان القـــرن الثـــاني الهجـــريّ، الموافـــق ل

 الميلاديّ.

ثم احتـــــدم الصـــــرات، وزاد التنـــــاف  بـــــين علمـــــاء اللُّغـــــة، في تصـــــنيف هـــــذه الكتـــــب علـــــى تنـــــوتٍّ في أهـــــدافها، 
 وأحجامها، وأنواعها، حتّ لا يستطيع إنسانٌ حصرها بعددٍ معيّن في كلتا اللُّغتين في هذا العصر.

ها، أو البداية الحقيقيّة لتأليفها، وتصنيفها، لا يزال وبعد مرور أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمن على ظهور 
المجتمعان )العربّ، والإنجليزيّ( لا يفرقّان بين هذين المصـطلحين، وللطـان بينهمـا، وكأنّمـا مسـميان لكتـاب 
ة واحدٍ، أو كأنّّما لفظان مترادفان، وهما في حقيقة الأمر على غير ذلك، فلكلٍّ منهما دلالته الوظيفيّة الخاص

 به، وبينهما بونٌ لمغويٌّ شاسعٌ نفذت إليه هذه الدراسة؛ بهدف الإجابة عن التساؤلات الآتية:

مــا القــاموسا ومــا المعجــما لغــةً، واصــطلاحاً، ومــا الفــرق بــين المصــطلحين في الاســتعمال  :الأوّل •
 اللُّغويّ، والوظيفيّ في اللُّغتين: العربيّة، والإنجليزيةّا

مــتّ ظهــر أوّل اســتعمالٍ للمصــطلحين معــاً في اللُّغتــين العربيــّة، والإنجليزيّــة ليــدلّا علــى كــلّ    :الثاااي •
 كتابٍ يضمّ بين وياته أكبر عددٍ ممكنٍ من مفردات اللّغةا

: لماذا التب  الأمر على السواد الأعظم من اللُّغويّين، ومستعملي اللُّغة علـى حـدٍّ سـواء في والثالث •
طلحين، في كلتا اللُّغتين، وللطـون بينهمـا، علـى الـرّغم مـن أنّ لكـلٍ منهمـا دلالتـه التفريق بين المص

 الوظيفيّة الخاصة بها
ا المعجـم فهـو: حـروف   فالقاموس: قعر البحر، وقيل: وسطه، ومعظمه، أو أبعد موضعٍ غـوراً فيـه، أمـّ

وعدمم فصاحةٍ في الكلام، فلا يوجد إذن  الهجاء المقطعّة، لأنّّا أعجميّةٌ، والعجمة: إبهامٌ، وخفاءٌ في الكتابة،
ل الــدقيق، والتفكـير العميــق في داخــل هــذين  مـا ممــع بينهمــا علـى الصــعيد اللُّغــويّ، وهــو مـا دعــاني إلى التأمــّ

م، بتشجيعٍ كبيٍر من عالمي اللُّغـة: 2021أغسط   21المصطلحين، فبدأت بوضع حلٍّ لهذه الإشكالية في 
مــن العــراق الشــقيق، والبروفســور/ عبــد الجليــل أبــو بكــر غزالــة، مــن المغــرب  علــيّ حســن مــزبان، البروفســور/

الشــقيق، فلهمــا مــا كــلَّ الشــكر، والتقــدير، وقــد تلقّيــت بعــد ذلــك دعــوةً كريمــةً في الســادس عشــر مــن أبريــل 
ة للنــاوقين باللُّغــة العربيــة؛ للمشــاركة )لحفلهــا العلمــيّ الــدولّي ال2022 عاشــر( م، مــن منصــة )أريــد( العلميــّ

 بالمملكة المغربيّة الشقيقة، فلبّيتم الدعوة،
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ر هــذه الدراســـة في فعاليــات )  المااا ار الاادولّي العاشااار للالّحاثااات ا ديثاااة   وقمــت بتقــدب عـــرضٍ لمل ــّ
(، بتنظـيمٍ سـامٍ مـن جامعـة: )سـيدي محمـد بـن عبـدالله( العلوم الإنسانية، والاجتماعيّة، واللُّغوياّة، والأببياّة

م، وقـد قمـت بتقسـيمها إلى: 2022مـايو  28 - 23معة: )مولاي إسماعيل( لكنـاس، للفـترة: بفاس، وجا
 مقدمةٍ، وخاتمةٍ، ومتٍن يحوي الموضوعات الآتية:

 ريادة العمل القاموسيّ، والمعجميّ في المجتمعين )العربّ، والإنجليزيّ(. .1
، والاصطلاحيّ لمصطلحي: )القَاموس، والمعجم(. .2  المفهوم اللُّغويّ 
 نشأة صناعة القَوامي ، والمعاجم وتطوّرها عبر العصور في المجتمعين: )العربّ، والأموروبّ(. .3

آملًا أن تجد هذه الدراسة في نفوس علماء اللُّغة، وولّابها، والباحثين في هذا المجال من جميع أصقات 
 والله من وراء القصد.الأرض وقعاً، وفي رفوف مكتبات الجامعات الم تلفة مكاناً متسعاً، 

 أوّلًا: الخليل )رحمه الله تعالى( رائد صناعة )القواميس، والمعاجم( العربيّة، والإنجليزيةّ:  ◼

قام الخليل )رحمه الله تعالى( بتبا فكرة عمل أوّل محاولةٍ عربيّةٍ خالصةٍ، ومتكاملةٍ لتأليف كتابٍ لغويٍّ  
 ( القرن  نّاية  في  الهجريّ عربٍّ ض مٍ  الميلابيّ   / الثاي  على  الثامن  العرب  جميع كلام  ويّاته  بين  ليضمّ   ،)

اللُّغويّين العرب، والعجم   العمل، سابقاً  أوّل لغويٍّ عربٍّ يقوم لثل هذا  حروف المعجم، وهو بذلك يكون 
من    جميعاً، إذ كان ذلك قبل أن يفكّ ر الإنجليز في تأليف أوّل عملٍ قاموسيٍّ في إنجلترا بعشرة قرونٍ كاملةٍ 

السيد: )صامويل جونسون  قام  لغويٍّ  (  Samuel Johnson  الزمن، وذلك حينما  أوّل عملٍ  بتأليف 
عام   الإنجليزيةّ  والمصطلحات  والألفاظ،  الكلمات،  من  1755يضم جميع  عشر  الخام   في  ر  نمش  وقد  م، 

عام   من  أبريل،  )1755شهر  فسممّ ي  اسمه،  حاملًا  جونسون( م،  والذي  بقاموس  القوامي   ،  أكثر  يمـعَدُّ 
 قاموسٍ إنجليزيٍّ متكاملٍ، وحقيقيٍّ لهذه اللُّغة.  الإنجليزية أهميةً، وتأثيرا؛ً كونه أوّل

 (كتااب العاين)ولهذا يكون الخليل بحقٍّ رائد صـناعة القـوامي ، والمعـاجم العربيـّة، والإنجليزيـة، بتأليفـه 
حق العمل بالتأليف في هذا المجال فيما بعد الخليل ذائع الصيت، والذي وصلنا منذ العصور الوسطى، ثم تلا

وفقــاً للفهرســة علــى حــروف المعجــم، بإنتــاا العديــد مــن القــوامي ، والمعــاجم، ودوائــر المعــارف، والموســوعات 
 حتّّ وقتنا الحاضر.

عــدّة عشــر( مليــون مفــردةٍ علــى  لقــد اعتمــد الخليــل في قيامــه بهــذه الخطــوة الجبــّارة في جمعــه لأكثــر مــن )اثــاّ 
، كما كان له علمٌ بالحديث الشـريف، م(1989)البدوي،  عوامل؛ لعلّ أهمها أنهّ كان من قراّء القرآن الكرب

 ... إضافةً إلى ثقافته الواسعة، وعلمه بلغات العرب، واشعارهم، وأخبارهم، وحكمهم، وأمثالهم
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كلَّ معـارف عصـره، مـاهراً في علـوم اللّغـة، والأدب، وفي الطـب، وفي الفلسـفة،   مستوعباً فقد كان )رحمه الله(  
وفي علم الفلك، والرّ ياضيّات، ومماّ يمروى عنه أنهّ: "دخل رجلٌ ومعه ابنه، فقال لل ليل: أيهّا الشيخ! جئتك 

فقـه، والحمـار بالبـاب! فقـال من سفرٍ بعيدٍ، فـأدّ ب ابـا شـيئاً مـن علـم النجـوم، والنحـو، والطـب، وفـرائ  ال
دافـعٌ للصـفراء،  الإهلـيلجالخليل )رحمه الله تعـالى(: اعلـم أنّ الثـريّا في وسـس السـماء، وأنّ الفاعـل مرفـوتٌ، وأنّ 

)البدوي،  وإن مات أحدٌ وترك ابنين فالمال بينهما سواءٌ، فقال الرجل لابنه: يا با! قممثا، فأنت عااٌ بالفنون"
 .م(1989

ا يكن الخليل بارعاً في تلك المعارف فحسب، وإنما بلغ من نبوغه أنهّ صاحب فتوى في علم الشـطرنج، وفي 
ل ، وفي الموســيقى، حيــثم قــاده توقّــد ذكائــه، وفطنتــه إلى م(1989)البــدوي،  تعبــير الــرؤيا، وفي حســاب الجمــّ

ب قثاه إليــه أحــدٌ مــن قبــل، مــع مــا قــام بــه مــن إدخــال اخــترات مــا يمعــرَ  ف )بعلــم عــروض الشــعر(، وهــو علــمٌ ا يَســثا
سمــاتٍ جديــدةٍ علــى علــم الرّســم، حيــث ميـّـز بــين الحــرف المهمــل والمعجــم، كمــا جعــل لكــلٍّ منهــا رمــزاً يضــبس 

، ورمز على الحرف المشدّد حالته، رفعاً، ونصباً، وخفضاً، وجزماً، كما جاء برأس عيٍن لتكون رمزاً على الهمزة
بــثلاث ســيناتٍ صــغيرةٍ، كرمــزٍ للشــدة مــن لفــت )شــديدٍ(، وللتنــوين بتكــرار الحركــة علــى الحــرف، مــا أكســب 
ــذي أصــــب  يســــتطيع  ــد، للكاتــــب الـ ــن الاقتصــــاد، والجهـ ــت نوعــــاً مـ ــافاتٍ جديــــدةٍ حقّقـ ــم الإملائــــي إضـ الرسـ

 .م(1989)البدوي،  استعمال لونٍ واحدٍ في الكتابة

وبالرّغم من تبحّر الخليل )رحمه الله تعالى( في العلوم والمعارف فلم يقم بتصنيف الكتب، سـوى كتـاب العـين، 
وذلك بشهادة تلميذه )سيبويه رحمه الله تعالى( نفسه، فممّا يمروى عنه أنهّ قيل له: "هل رأيت مع الخليل كمتمباً 

لي عليك منهاا فقال: ا أ جد معه كتباً إلّا عشرين رولًا فيها بخـسٍّ دقيـقٍ مـا سمعتـه مـن لغـات العـرب، ومـا يمم
 .م(1989)البدوي،  سمعتم من النحو فإملاءٌ من قلبه"

(، وعلــى الــرّغم مــن التشــكيك الثااامن الماايلابيّ  /الثاااي الهجااريّ وكتــاب )العــين( هــذا ظهــر في نّايــة القــرن )
الذي وال مؤلّفه أهو )الخليل رحمه الله تعالى(، أم تلميذه )الليث(، أم تلميذه )النضر بن شميل(، فهناك من 
الأخبار والدلائل التي تؤكّد أنّ كتاب )العين( كان من صنعه هـو، لا مـن تأليـف غـيره، وأنـه يظـلُّ أوّلَ كتـابٍ 

خلاله معرفة أشعار العرب، وأمثالهم، ومخاوباتهم،  يضم كلام العرب، وألفاظهم بترتيبٍ لافتٍ للنظر، أراد من
فلا يشـذّ شـيءٌ مـن ذلـك، ومـن جميـل مـا ورد عنـه أنّـه قـام بحصـر الألفـاظ العربيـّة في أربعـة أصـنافٍ: الثنـائيّ، 

 والثلاثيّ، والرباعيّ، والخماسيّ، فما زاد على ذلك فهو لي  من كلام العرب.

تعالى( أنهّ كان قد تموفّي نتيجةً أبحاثه العلميّة، حيث دخل المسجد ذات يومٍ وهو وروي عن الخليل )رحمه الله 
 ، وقد بلغت شهرته الآفاق،(2007)فيرستيج،  يتأمّل في مسألةٍ علميّةٍ فاصطدم بعمودٍ ومات
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(،  إمام النحو أموثال قَ عليه لقب: )ولعلّ واحداً من أسباب تلك الشهرة صلته العلميّة بسيبويه، فهو الذي 
مرةٍ، وهو الكتاب الذي أموثال قَ    خمسمائة  وهو الذي أورد اسم )الخليل( صريحاً في كتابه أكثر من خمسمئة/

(، لكونه أوّل كتابٍ يحوي وصفاً متكاملاً لمنظومة قواعد اللُّغة العربيّة، فكان بحقٍّ  قرآن النحوعليه لقب: ) 
العربيّة الإسلاميّة، التي أَسَّسَتثا فيما بعد لنهضةٍ فكريةٍّ شملت العراق، والشام، ومصر،  بادئة الحضارة 

 وإسبانيا، والمغرب، وغيرها من المناوق التي رعت تلك الحضارة في علومٍ شتّّ سنين وويلةً. 

ه الفكــرة وقــد حظيــت هــذه الحضــارة بالإســهام في نشــأة فكــرة جمــع اللُّغــة في كتــابٍ واحــدٍ، وحينمــا نمــت هــذ
وتطوّرت برز عددٌ غير قليلٍ من اللُّغويّين العـرب القـدامى ليعلنـوا السـباق في تصـنيف هـذا النـوت مـن الكتـب، 
الــتي صــار يشــار إليهــا فيمــا بعــد )بالقــوامي (، و)بالمعــاجم(، فكلاهمــا تم تصــنيفه وفقــاً لحــروف المعجــم، فمــا 

 القاموسا وما المعجما

، و  : ثانياً  ◼  الاصطلاحيّ لمصطلحي )القَاموس، والمعجم(: المفهوم اللُّغويّ 

 المفهوم اللُّغويّ لمصطلح )القاموس(   اللُّغة العربيّة:  .1

هــو: اســمٌ عــربٌّ مفــردٌ مــذكرٌ، ينحــدر مــن الجــذر ( قاااموس  )تكــاد تجمــع مصــادر اللُّغــة العربيـّـة علــى أنّ لفــتَ: 
: )قَمََ (، وهـو لعـنى: )الغطـ م في المـاء ثم الخـروا منـه(، كمـا يفعـل القمَّاسـون، أي )الغطَّاسـون( في  اللُّغويّ 

 :(2004ور، منظ-)ابن قال أبَو ذؤيب الألعاب الرّ ياضيّة البحريةّ، والألعاب الأولمبيّة، وغيرها،

م يّ  دَرَّة قام ٍ   لها بعد تَـقثاط يع  النـُّبموح وه يجم   كأَنَّ ابنةَ السَهثا

: "كلُّ شيءٍ يَـنـثاغَسُّ في الماء ثم يرتفع فقد قم ، وفي المثل: بلغ  وقال الخليل )رحمه الله تعالى(: القم م
 .(2001)الفراهيديّ،  قوله قاموس البحر؛ أي قعره الأقصى"

ت  الـدلوم في المـاء إذا غابـت فيـه،  َ  الرّجـل في المـاء إذا غـاب فيـه، وقَمَسـَ رٌ: قَمـَ وفي اللسان: "قـال شمـَ 
رجـم رجـلًا ثمّ صـلّى عليـه، وقـال: إنّـه الآن ليـنقم  في  وقَمَسثاتم به في البئر إذا رميت، وفي الحديث: أنهّ 

ة، وقمــــ  الولــــد في بطــــن ة، وروي: في أنّــــار الجنــــّ أمــــه: اضــــطرب، والقــــام : الغــــوّا ، وكــــذلك  رياض الجنــــّ
ئ لَ عـــن المـــدّ  اس: وســـم اس، والقمـــ : الغـــو ، والقـــاموس، والقـــوم : قعـــر البحـــر، وفي حـــديث ابـــن عبـــّ القمـــّ
والجزر، قال: مَلَكٌ مموكََّلٌ بقاموس البحر، كلّما وضع رجلـه فيـه فـاض، وإذا رفعهـا غـاض؛ أي: زاد، ونقـر، 

رَفم اليــوم بحــركتي  )المــدّ ، والجــزر (، وفي الحــديث أيضــاً: قــال قــولًا بلــغ بــه قــاموس البحــر، أي قعــره وهــو مــا يمـعــثا
منظـــور، -)ابـــن الأقصـــى، وقيـــل: وســـطه، ومعظمـــه، قـــال أبـــو عبيـــد: القـــاموس أبعـــد موضـــعٍ غـــوراً في البحـــر"

2004). 
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 المفهوم اللُّغويّ  لمصطلح )المعجم(   اللُّغة العربيّة:  .2

مَ(،  مُعْجَم  تشير مصادر اللُّغة العربيّة إلى أنّ لفتَ: ) ( هو: اسـمٌ مفـردٌ مـذكرٌ، ينحـدر مـن الجـذر اللُّغـويّ  )عَجـَ
مَ(، الـذي  كذا في العين، وفي اللسان، والصحاح، وغيرهـا، وقيـل: مصـدرٌ، مشـتقّ مـن الفعـل الرّباعـيّ: )أَعثاجـَ

حَمَ(، قال امرئ القي   :*هو على وزن )أَسثا
ــــــلُّ    ل سَلمى عاف ياتٌ ب ذي خالٍ        د يارٌ  حَـــمَ  أَلََّ عَـــــلـَـــيـــــها كم  هَطاّل   أَسثا

حيث تقول: أعجمتم الكتاب؛ أي: نقَّطته، وشَكَلثاته، وأعجمت الكلام؛ أي: ذهبت به إلى كـلام العجـم، 
ــــــــــــهم  يمــــريــــــــدم أن يمــــــــعثاــــــــــر بـَــــــهم                         وأنشد: ـــــــــــمم  فـَــــيمـــــــعثاــــــج 

مم  وقد ذكر اللُّغويوّن عدَّةَ معانٍ لهذا اللفت في كـلام العـرب، لعـلّ مـن أهّمهـا مـا ورد في كتـاب )العـين(: "العَجـَ
، ومـن الأقـوام  )عجـمٌ وعـربٌ(، والأعجـم الـذي لا يفصـ ، أي: لا  ضدُّ العـرب، ورجـلٌ أعجمـيٌّ: لـي  بعـربٍّ

ةٍ، فتلـك إذن لغـةٌ غـير واضـحةٍ للعـربّ، والعجمـاء: كـلُّ يبيّن كلامه بوضوحٍ، أو هـو كـلُّ كـلامٍ لـي  بلغـةٍ عربي ـّ
صلاةٍ لا يمـقثارام فيها، والمعجم: حروف الهجاء المقطعّة، لأنّّا أعجميّةٌ، وتعجـيم الكتـاب: تنقيطـه، كـي تسـتبين 

مم التَّمر  نواهم، والإنسانم يعجمم التّمرَةَ إذا لاكها  بنواتها في فمه، عجمته ويصّ ، أي: تتبيّن دلالة مفرداته، وعَجثا
 وعجمت العود: عضضت عليه اسناني أيهّا أصلب، قال عبد الله بن سبرة الجرشيّ:

 مــذاقي فـفي نـــــابــــيـــه  فــرض فلول    وكم عــــاجــــم عودي أضرّ بــنــابه       

أصلبها، أي: ع َّ عليها اسنانه لينظر  وقال الحجااّ: "إنّ أمير المؤمنين نكب كنانته فَـعَجَمَ عيدانّا فوجدني  
ويتبيّن أيهّا أصلب من الآخر، وهذا مثلٌ، أي: جرّب الرّ جالَ فاختارني منهم؛ وهو يشير بذلك إلى أنّ أمير  

م( اختاره ليكون والياً على العراق، بعد أن جرّب كثيراً من  705ه/ 86ت    :المؤمنين )عبد الملك بن مروان 
 . ( 2001)الفراهيديّ،   الرجال"

ــــــلثاـــــــــوَ الـمَـــــــــعثاـــــــجَــــم                     وأنشد بعضهم:   ذو ومـــــــــرَّةٍ لــــو كــــــــــــــان حم

 ويقال: ما عجمتك عيا منذ كذا: أي ما أخذتك.

جـاؤوا مـن بعـده علـى ذلـك، سـوى إضـافاتٍ قليلـةٍ لا فائـدةٌ وا يزد الخليل أو غيره من اللُّغويّين العـرب الـذين 
 من ذكرها في هذه الدراسة.

 
 عنوان القصيدة: )مغامرة نسائية(.  *
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 المفهوم الاصطلاحيّ لمصطلحي )القاموس، والمعجم(   اللُّغة العربيّة:  .3

على أنهّ: "كتابٌ لمغويٌّ، يضمّ قدراً ض ماً من المفردات، مرتبّـةً بحسـب ( القاموس)حتّّ وقتٍ قريبٍ يمـعَرَّفم  
 .م(2001)التونجي و الأسمر ،  حروف المعجم، وقد يمسمّى معجماً"

على أنهّ: "كتابٌ يضـمُّ أكـبر عـددٍ مـن مفـردات اللُّغـة، مقرونـةً بشـرحها، وتفسـير معانيهـا، ( المعجم)ويمـعَرَّفم  
ا الموضـوت، والمعجـم الكامـل هـو الـذي  على أن تكون الموادّ مرتبّةً ترتيباً خاصّاً، إمّا علـى حـروف الهجـاء، وإمـّ

ــة  ــا، واشــــتقاقها، ووريقــ ــةٍ في اللُّغــــة، مصــــحوبة بشــــرح معناهــ نطقهــــا، وشــــواهد تبــــيّن مواضــــع يضــــمّ كــــلَّ كلمــ
بثاها فإنّـه لا يمسـمّى استعمالها، ولا يمطلق المعجم على غير هذا؛  ح  فإذا جمعنا كلَّ ألفاظ اللّغة في كتابٍ وا نمصـثا

، بل لا بمدّ أنثا يكون المعجم كما معجماً، وكذلك لا يمسمّى معجماً إذا وضعنا فيه كلماتٍ معدودةٍ مشروحةٍ 
 .م(1984)عطاّر،  عرفّناه، ووصفناه"

( بناءً على رؤية علماء اللُّغـة المحـدثين، ونظـرتهم ا)لـ وقد نتج هذان التعريفان الاصطلاحيّان  ، والمعجم  لقاموس 
الشــمولية إلى مــا انتهــت إليــه تلــك المصــنفات الضــ مة، منــذ ظهورهــا بالعــاا العــربّ  علــى يــد الإمــام اللُّغــويّ  

الهجـريّ/  رحمـه الله تعـالى(، في القـرن )الثـاني -م 786ه/175العربّ الفذ: الخليل بن أحمد الفراهيديّ )ت 
الثامن الميلاديّ(، وحتّّ وقتٍ مبكرٍ من العصر الحديث على يد اللُّغويّ العربّ  الكبير: محمّد مرتضى الزبيديّ 

 م ــــ رحمه الله تعالى(.1790ه/1205)ت 

ــة،  ــاً( بتصـــنيف أعمـــالهم اللُّغويـــّة لغـــرض جمـــع جـــذور اللُّغـ حيـــث قـــام هـــؤلاء اللُّغويـــّون )رحمهـــم الله تعـــالى جميعـ
ومفرداتها، وحفظهـا في متـون كتـبهم، مشـفوعةً بشـروحٍ قـد تكـون مـوجزةً؛ فـلا تجـاوز في مجملهـا مجلـّداً واحـداً،  
كمــا عليــه الحــال في كتــاب: )العـــين(، وقــد تطــول إلى أن تصــل إلى عشــرين مجلـــدا؛ً لمــا عويــه مــن معلومـــاتٍ 

اقٍ، وتصـريفٍ، ومعـانٍ، واسـتعمالاتٍ إضافيةٍ عن كلّ  كلمةٍ من الكلمات التي وردت فيها؛ مـن صـيغٍ، واشـتق
ــم، وبعـــ   ــالهم، وحكمهـ ــعارهم، وأمثـ ر، وأشـ ــَّ ــحاء الخملـ ــرب الفصـ ــوال العـ ــن أقـ ــد مـ ــافةً إلى العديـ ــةٍ، إضـ مختلفـ

، فضلًا عمّا عويه من قواعد لغويةٍّ، مآثرهم، ولا عويه من العديد من آي الذكر الحكيم، وأحاديث النبيّ  
ووقائع تارليةٍ، كما في كتـاب: )لسـان العـرب(، الـذي صـنّفه عـاا اللُّغـة الجليـل: أبـو الفضـل جمـال الـدين بـن 

رحمــه الله تعــالى(، وذلــك اعتمــاداً علــى ثقافــة اللُّغــويّ، وســيطرته علــى مــتن  -م 1311ه/711منظــور )ت 
 مل مصنّفه.اللُّغة، وزمامها، وهدفه من ع

إلى تلك الكتب )القديمة( التي صمنّ فت فيما بين القرنين )الثاني، والثالث عشر الهجريّين(، )الثامن،   وبالرجوع
والثامن عشر الميلاديّين(، نجدها جميعاً قد صمنّ فت لغرض جمع جميع مفردات اللُّغة في كتابٍ لمغويٍّ واحدٍ، مماّ 
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زَ إلى معظم عناوينها بكلمةٍ تدلُّ على عمق مواد تلك الكتب، وغزارتها، معلها كتباً جامعةً، ولذلك فقد رم  م 
 واتساعها، )كالبحر، والمحيس(.

بَرّ   فااالرحرُ: ات  الــثا تــَدموا بهــ َا في  ظملممــَ ومَ ل تـَهثا مم النُّجــم لَ لَكــم وَ الــَّذ ي جَعــَ خــلافم الــبرّ ، قــال ســبحانه وتعــالى: َّوَهــم
ر  قَدثا فَصَّلثانَا الآثا   .*يَات  ل قَوثامٍ يَـعثالَممونَ﴾وَالثابَحثا

راََ  وَ الّـَذ ي مـَ وهو لفتٌ يمطلقم على الماء الكثير العميق المنبسس الواسع، م لثاحاً كان أو عذباً، قال تعالى: َّوَهـم
راً محَّثاجموراً جثا نـَهممَا بَـرثازَخًا وَح  لثاٌ  أمجَااٌ وَجَعَلَ بَـيـثا ذَا م  بٌ فمـراَتٌ وَهََٰ ذَا عَذثا رَيثان  هََٰ  .†﴾الثابَحثا

هـي تلـك الميـاه الكثـيرة العميقـة المنبسـطة الواسـعة، الـتي تغطـي أجـزاءً كبـيرةً مـن سـط  الكـرة   فالرحار الما ة:
الأرضـيّة؛ كـالبحر الأحمـر، والبحـر الأسـود، والبحـر الأبـي ، والبحـر الميـّت، وبحـر قـزوين، وكـذلك تلـك الميــاه 

وعيس لعظم اليابسة مـن الكـرة الأرضـية، ولهـذا  التي عتلُّ مساحاتٍ أكبر من حجم مساحات تلك البحار،
يطلــق عليهــا الجغرافيــّون، والجيولوجيــّون، وعلمــاء الأرض، والميــاه لفــت: )المحيطــات(؛ ومــا هــي في الحقيقــة إلّا 
أبحرٌ مالحةٌ ض مةٌ، لها قدرٌ كبيٌر من العمق، والانبساط، والاتّسات، لا معلها عيس بقدرٍ كبـيٍر مـن اليابسـة،  

د الشــمالّي، إذ لا تعــرف العــرب غــير هــذه الكلمــة ليطلقوهــا كــال بحر الهــادي، والهنــديّ، والأولســيّ، والمتجمــّ
نـثاهم على كلّ  ماءٍ كثيٍر، منبسسٍ، ومتّسعٍ، ومالٍَ يشبهها، يقول الحقُّ  رَ ل تـَأثاكملموا م  : َّوَهموَ الَّذ ي سَ َّرَ الثابَحـثا

نثاهم  ر جموا م  تَ ثا تـَغموا م ن فَضثال ه  وَلَعَلَّكممثا تَشثاكمرمونَ﴾ لحثامًا وَر ياا وَتَسثا رَ ف يه  وَل تـَبـثا لثايَةً تَـلثابَسمونَّاَ وَتَـرَى الثافملثاكَ مَوَاخ  ح 
‡. 

فجمع القرآن الكرب عدداً من الأوصاف في هذه الآية تجري على كلّ ماءٍ جارٍ، واسعٍ، منبسسٍ، عذباً كان، 
 أو ملحاً، كبيراً كان، أو صغيراً.

: فهي تلك المياه الكثيرة المنبسطة الجارية على اليابسة التي تمعرف: )بالأنّار(، قـال تعـالى: رحار العذبةأمّا ال
اَراً﴾ وَالٍ وَبنَ يَن وَمَثاعَل لَّكممثا جَنَّاتٍ وَمَثاعَل لَّكممثا أَنّثا مَثا   .§َّوَيممثاد دثاكمم ا 

  .**وَنَّرٍَ﴾: َّإ نَّ ٱلۡممتَّق يَن في  جَنََّٰتٍ ومفردها: )نّرٌ(، قال 
أنّـه قـال: "نّـران مؤمنـان، ونّـران كـافران؛ فالمؤمنـان: النيـل، والفـرات،  وتثنّى على )نّرين(، روي عـن النـبيّ  

 .الأثير(-)ابن والكافران: دجلة، ونّر بلخ"

 
 . [97]الأنعام:  *

 .[53]الفرقان:  †

 . [14]النحل:  ‡

 [. 12]نوح:  §

 [. 54]القمر:  **
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ــارَ  ــار ؛ لأنَّ الإنّـ يـــت بالأنّـ ــاءوسمّ  ــره المـ ــع النهـــر، يحتفـ : موضـ ــرم ــرةٍ، والمنهـ ــالة، والصـــبُّ بكثـ ــديّ،  : الإسـ )الفراهيـ
هَراًَ فاختبأوا فيه"(2001  . الأثير(-)ابن ، وفي حديث ابن أمنَـيثا : "فَأتََوا مَنـثا

في الشــمال الشــرقي لأمريكــا  Mississippi والمسيســيبيوهــي؛ كالنيــل في مصــر، والأمــازون في البرازيــل، 
 الشمالية، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ودجلة، والفرات في العراق، وغيرها.

 :(2001)الفراهيديّ،  (2004منظور، -)ابن والعرب تطلق عليها لفت البحر في مثل قول ابن ممقثاب لٍ 

 وقـــــــد كــــــــان منكـــــــم ماؤمه لكان    ونحن منعنا البحرَ أن يشربوا به         
 :)الفراّء( *وقول أب ذؤيبٍ الهذليّ  يصف السحاب

ــر  ثمَّ تَـرَفّـَعَتثا          ــــــاء  البـَـــحثا ـــــــجٍ خـــــــــضــرٍ لهــــنَّ نئـــــيجم   شَر بثانَ ل   مــتّ لجم

عم جمعــاً الاايم( معــاً، لفــت: )العااذب، والماااحويمطلــقم علــى البحــرين: ) (، فهــو مصــطلٌ  مــائيٌّ لا يمثــنّى، ولا ممثامــَ
ر،  ــالماً، ولا يمكســــّ ودَهم سـ نَاهم وَجمنــــم ذثا ــديثاً، قــــال تعــــالى: َّفَأَخــــَ لَ حـ ة قــــديماً، وأمهمــــثا  ةٍ في العربيــــّ ــَّ د مَ علــــى ق لـ تم ثا واســــثا

نَاهممثا في  الثايَمّ  ۖ فاَنظمرثا كَيثافَ كَانَ عَاق بَةم الظَّال م يَن﴾   .†فَـنـَبَذثا
 وقال ابن هاني الأندلسيّ:

مزثانم دال ٌ          
مزثان والم
 وتمــــــوق ــــــــدم مـواَ اليَمّ  واليَمُّ أسفَع   فتَ رمقم جَيبَ الم

رَكم قعـره، ولا شـطأه"واليمُ ثو الرحرُ،   -)ابـن (2001)الفراهيـديّ،  قال الخليل: "الـيمُّ: البحـر الـذي لا يمـدثا
: َّوَانظمرثا إ لَىَٰ إ لهََٰ كَ الَّذ ي ظلَثاتَ ، وذكر الإمام الطبريّ )رحمه الله تعالى( في تفسير قوله (2004منظور،  

فًا﴾ فَنَّهم في  الثايَمّ  نَسثا ، والـيمُّ: البحـر" ؛ حديث ابن عباسٍ ‡عَلَيثاه  عَاك فًا ۖ لَّنمحَرّ قَـنَّهم ثممَّ لنََنس   قال: "ذراه في اليمّ 
 .م(2008)الطبريّ، 

ح  وأنَّ هــذا الــيمَّ: ) لااْ ، وم  ذْب  يَ فيــه النــبيّ  العااذب(؛ وشــاهد )عااَ ( في القصــة الــتي تتحــدّث عــن المــاء الــذي أملثاقــ 
ــقّ  )موســـى  ــول الحـ ــا قـ ــه، ومنهـ ــد ولادتـ يَمُّ ( عنـ ــثا ه  الـ ــ  يَمّ  فَـلثايمـلثاقـ ــثا ــه  في  الـ ابموت  فاَقثاذ ف يـ ــَّ ــه  في  التـ : َّأَن  اقثاذ ف يـ

 
 .بروايةٍ أخرى: تروّت لاء البحر ثمّ تنصَّبَتثا * على حبشـــــيـّــــاتٍ لهـــنَّ نــئـــيـــجم  *

 [. 40]القصر:  †

 . [97]وه:  ‡
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دموٌّ لــَّهم﴾ دموٌّ ليّ  وَعــَ هم عــَ ذثا َْثاخــم ل   اح  لســَّ ه  : َّوَأَوثاحَيـثا ، وقولــه *با  ت  عَلَيــثا فــثا ع يه  ۖ فـَـإ ذَا خ  ىَٰ أَنثا أرَثاضــ  نــَا إ لَىَٰ أممّ  مموســَ
 .†فَألَثاق يه  في  الثايَمّ  وَلَا تََاَفي  وَلَا عَثازَني  ۖ إ ناَّ راَدُّوهم إ ليَثاك  وَجَاع لموهم م نَ الثاممرثاسَل يَن﴾

 .م(2008)الطبريّ،  : "يعا باليم: النيل"وهو نّر النيل؛ لما ذكره الإمام الطبريّ )رحمه الله تعالى( في تفسيره
ــالى( في تفســـــــــيره ــروبّي )رحمـــــــــه الله تعـــــــ ــام القـــــــ ــره الإمـــــــ ــا ذكـــــــ ــل":ومـــــــ ــر النيـــــــ ــر؛ نّـــــــ ــه في البحـــــــ  "أي: اورحيـــــــ

 .م(2008)القروبّي،  
ده قـول الله  َنّـثاَارم تجـَثار ي : َّوَنَادَىَٰ وهـو مـا يؤكـّ ذ ه  الأثا رَ وَهـََٰ ه  قَـالَ يَا قــَوثام  ألََـيثاَ  لي  مملـثاكم م صـثا ف رثاعـَوثانم في  قَـوثامـ 
رمونَ﴾ م ن عَثاتي  أفََلَا تمـبثاص 
‡. 

عته  ففرعون كان يتحدّث عن مجموعةٍ من المجاري المائية المتفرّعة من النيل، وتسير نحو قصره، فتجري من 
بحر القلزم، ناحية الشرق من القصر الفرعونّي، ومياهه عذبةٌ على عك  بحر القلزم، وهو ما يؤيدّه   هباتجا

 . م(2008)القروبّي،   نّرٌ كبيٌر في دار فرعون"الإمام القروبّي بقوله: "... ثم ألقته في النيل، وكان يشرت منه  

ده   -بحســب وصــفه  -أي أنّ نّــراً كبــيراً      كــان يشــرت مــن نّــر النيــل، ويســير إلى دار فرعــون، وهــو مــا تؤكــّ
بع  الدراسات الحديثة الـتي أشـارت إلى أنّ نّـر النيـل كـان يتكـون مـن خمسـة أفـرتٍ نّريـةٍ في العصـور القديمـة 
لدينــة )بررعمســي ( علــى عهــد فرعــون، حيــث تقــع )محافظــة الشــرقية( حاليــاً، وأنّ قصــر فرعــون كــان مشــرفاً 

يرةٍ ملكيةٍ متصلةٍ بفرتٍ من أفرت النيل يسمى: )الفرت البيلوزي(، وهو ما يعرف حالياً )ببحر فاقوس(، على بح
، وأملقــيَ فيــه لينقلــه المــاء إلى § موســىالــذي كانــت تقــع جنوبــه مســاكن العبرانيــّين الــذين ولــد فــيهم النــبيُّ 

 الفرعونّي، حيث وجده آل فرعون. البحيرة المطلة على القصر
( ففيما نَـقَلَه الإمام الطبريّ عن السديّ  قوله: "ثم ذراه في )اليم( فلم يبق )بحرٌ( يومئـذٍ الملحشاهد اليم: )أمّا  

 .م(2008)الطبريّ،  إلا وقع فيه شيء منه"

ففي هذا الحديث إشارةٌ قويةٌ إلى أنّ )اليم( الذي ذمرّ يَ فيه )العجل( الذي اتَذه نفرٌ من با إسرائيل إلهاً لهم 
: هو )البحر الأحمر( المعروف للوحته، وهو ما أيده الإمام القروبيُّ )رحمه الله تعالى( في تفسـيره لقـول الله 

رَ فَأَنجثاَ  نَاكممثا وَأَغثارَقـثانَا آلَ ف رثاعَوثانَ وَأنَثـاتممثا تَـنثاظمرمونَ﴾َّوَإ ذثا فَـرَقـثانَا ب كممم الثابَحثا يـثا
**. 

 
 . [39]وه:  *

 . [7]القصر:  †

 . [51]الزخرف:  ‡

 . المعلومات من بع  المواقع الإلكترونية الم تلفةتم استنتاا هذه  §

 .[50]البقرة:  **
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 ؛ الاسم القدب للبحر الأحمر.م(2008)القروبّي،  قال: "ويمذثاكرم أنَّ البحرَ هو بحر القلزم"

  وبناءً على هذا يكون اليم الذي ورد في القصة التي تتحدّث عن نجاة با إسرائيل من قوم موسى  
:  وغرق آل فرعون، عند فرارهم من مصر، وتوجّههم إلى فلسطين، نظراً لبطش آل فرعون بهم، في قوله 

نـثاهممثا فأََغثارَقـثانَاهممثا في  الثايَمّ    نَا م  هَا غَاف ل يَن﴾َّفاَنثـاتـَقَمثا يَات نَا وكََانموا عَنـثا بموا بِ  نَّّممثا كَذَّ  . *اَ 

هو نفسه بحر القلزم، أو )البحـر الأحمـر(، المحـاذي للحـدود الشـرقية لمصـر، وهـو بحـرٌ معـروفٌ للوحتـه، حيـث 
: الله  (، في قولالرحر، واليموقع الغرق في موضع ماءٍ واحدٍ، ذكره القرآن الكرب بلفظين مختلفين؛ هما: )

ا لاَّ تَـََافم دَرَ  ر  يَـبَسـً ا في  الثابَحـثا ر بثا لهـَممثا وَر يقـً ر  ب ع بـَاد ي فاَضـثا ىَٰ أَنثا أَسـثا نَا إ لَىَٰ مموسـَ ىَٰ َّوَلَقَدثا أَوثاحَيـثا ا وَلَا تََثاشـَ  كـً
يـَهممثا﴾ نَ الثايَمّ  مَا غَش  يـَهمم مّ  منمود ه  فَـغَش   .†فَأتَـثابـَعَهممثا ف رثاعَوثانم بج 

لَ تمامـاً  وقمدّ م لفت البحر على اليم بالآية؛ لكثرة استعمال لفت البحر دون اليم منذ ذلك التأريخ، إلى أن أمهمـ 
م بــ ه  الــزَّرثاتَ وَالزَّيثـاتــمونَ في الوقــت الحاضــر، وهــو أمــرٌ مــألوفٌ في القــرآن الكــرب، كمــا في قولــه  : َّيمنبــ تم لَكــم

َعثانَابَ وَم ن كملّ  الثَّمَراَت  إ   يلَ وَالأثا ل كَ لَآيةًَ لّ قَوثامٍ يَـتـَفَكَّرمونَ﴾وَالنَّ   نَّ في  ذََٰ
‡. 

 حيث تقدّم ذكر النبات الأكثر حضوراً على سط  الأرض؛ ثم الأقلّ فالأقلّ.

( في اللُّغة العربيّة، إذ أولقته العرب على  اليموهنا نلحت تطابقاً في الاستعمال اللُّغويّ الثنائيّ للفت )
واسـعٍ، ملحـاً كـان، أو عـذباً، الأمـر الـذي لا نجـده في ترجمتـه إلى اللُّغـة الإنجليزيّـة، فقـد كلّ  ماءٍ كثـيٍر منبسـسٍ  

، وترجمـه )اليـاس( (Sea, Oceanترجمه )الياس أنطـون( صـاحب قـاموس )اليـاس العصـريّ( الثنـائيّ إلى: )
، وهــو مــا م(2005)البعلبكــيّ، ( فقــس Seaالثنــائيّ إلى لفــت: )د. )روحــي البعلبكــيّ( في قاموســه )المــورد( 

 ( الإنجليـــــزيّ فقـــــسSeaفعلتـــــه أيضـــــاً لجنـــــة إعـــــداد )القـــــاموس المـــــزدوا(، الـــــتي اكتفـــــت بترجمتـــــه إلى لفـــــت: )
 .م(2011)والبحوث، 

 الراعي إذا وقع في رعيٍ كثيٍر، فيقال: تبحَّر الراعي، قال أميّة بن أب الصلت ويطلق لفت )البحر( أيضاً على 
 :(2001)الفراهيديّ، 

رمه          من ذي الأباو  واحبسها بجلذان    انع قثا بضأنك في بقلٍ تمـبَحّ 

 
 .[136]الأعراف:  *

 . [78، 77]وه:  †

 . [11]النحل:  ‡
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ر في العلـم، أي: اتَّسـع فيـه فأصـب  كـالبحر،   تـَبثاحَرَ، أو تبَحـَّ وتقول: إنّ فلاناً لبحرٌ؛ أي: واسع المعروف، واسـثا
اس  يَ بــــــــــــذلك ابـــــــــــن عبــــــــــــّ ر في المــــــــــــال، كمـــــــــــا سمــــــــــــمّ   لســــــــــــعة علمـــــــــــه، وكثرتــــــــــــه، كمــــــــــــا يقـــــــــــال: تبحــــــــــــَّ

 .(2001)الفراهيديّ،  أيضاً  

فهو اسم مفعولٍ اشتقّ من الجذر اللُّغويّ )حَوَطَ( على وزن )فَـعَلَ( ليدلَّ على عدّة معانٍ لغويةٍّ   )المحيط(:أمّا  
 لي  بينها الماء؛ ملحاً كان أو عذباً، والتي منها:

د) انَ ا فاا ، والتعهااّ َرثاض  وكَــَ ا في  الأثا مَاوَات  وَمــَ ا في  الســَّ ءٍ (، كمــا في قــول الله تعــالى: َّوََ َّ  مــَ يثا لّ  شــَ ََّم ب كــم  ا
 .*محم يطاً﴾

 :(2004منظور، -)ابن وكما في قول الهذليّ  
ــــــياط    وأَحفتم مَنثاص بي، وأَحوطم ع رثاضي          وبع  القوم  لي  بذي ح 

ََّم محم يسٌ  (، كما في قوله  الجمع ومنها: ) لثاكَاف ر ينَ﴾ : َّوَا  أي: جامعهم يوم القيامة.   .†با 

(، وإحصاء علمه، وبلوغه أقصاه، وإحرازه كملُّه، يمقال: هذا الأمر ما أحطتُّ به بلوغ أقصى الشيءولعنى: )
: أحاط بالأمر، أي: إذا أحدق به من جميع جوانبه كملّ ه ، ومنه  علماً، أي: )لستم محيطاً به علماً(، كما يمـقَالم

اَ اثا عم سثا ب ه  وَ قوله  تمكَ م نثا سَبَإٍ ب نـَبَإٍ يقَ يٍن﴾: َّفَمَكَثَ غَيرثاَ بعَ يدٍ فَـقَالَ أَحَطثاتم ل  ئـثا  .‡ج 
أي: علمته من جميـع جهاتـه، فـأنا بـه محـيسٌ، وفي الحـديث: "وعـيس دعوتـه مـن ورائهـم"، أي: عـدق بهـم مـن 

 جميع نواحيهم.
ََّم م نثا وَراَئ ه مثا محم يسٌ﴾(، كما في قوله اشتمال القدرةولعنى: )  .§: َّوَا

زمه أحدٌ منهم  ، فقدرته مشتملةٌ عليهم جميعاً.أي: لا يمـعثاج 

يطلــق علمــاء )الرّ ياضــيّات، والهندســة( حــديثاً هــذا اللفــت علــى كــلّ  مــا يحــيس اشــكالهم الهندســيّة؛ مــن  كمااا
 دائرةٍ، ومستطيلٍ، ومثلثٍ، ومربع.

 
 . [126]النساء:  *

 .[19]البقرة:  †

 . [22]النمل:  ‡

 .[20]البروا:  §
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علــى  ( فقــد تســابق اللُّغويّــون القــدامى، وتنافســواالمحاايط(، و)الرحااروبنــاءً علــى هــذه المعــاني مجتمعــة للفظــي: )
جمــع أكــبر قــدرٍ ممكــنٍ مــن مفــردات اللُّغــة في متــون كتــبهم الــتي صــنّفوها علــى عــدد حــروف المعجــم، وترتيبهــا، 
حيث يرغب كلٌّ منهم ان يكون لها جامعاً، وبها محيطا؛ً ويبدو ذلك من قول الشيخ: أبو نصر إسماعيل بـن 

ا بعــد، فــإنّي قــد رحمــه الله تعــالى( في مقدّمــة ك -م 1003ه/393حمـّـاد الجــوهريّ )ت  تابــه )الصــحاح(: "أمــّ
أودعت هذا الكتاب ما ص َّ عندي من هذه اللُّغة، التي شرَّف الله منزلتها، وجعل علـم الـدين والـدنيا منووـاً 
بَقثا إليــه، وتهــذيبٍ ا أمغثالــبثا عليــه، في ًانيــةٍ وعشــرين باباً، وكــلُّ بابٍ منهــا ًانيــةٌ  لعرفتهــا؛ علــى ترتيــبٍ ا أمســثا

 .م(1990)الجوهريّ،  فصلًا، على عدد حروف المعجم، وترتيبها"وعشرون 

( تتّجه دلالتها إلى العديد من المعاني الدالّة على السعة، والشمول بشكلٍ أكبَر، وأوسعَ محيط  ولأنّ كلمة ) 
(، استقى منها كثيٌر من اللُّغويّين القدامى عناوين كتبهم، كما فعل الإمام: أبو  الرحر من دلالة لفت )

رحمه الله تعالى(، الذي أولق على أحد كتبه:   -م 995ه/385القاسم، الصاحب إسماعيل بن عبّاد )ت 
(، وتبعه في ذلك الشيخ الجليل: عليّ بن إسماعيل الضرير الأندلسيّ، المعروف )بابن سيده المحيط   اللُّغة)
(،  المحكم والمحيط الأعظم م رحمه الله تعالى(، الذي سّمى أحد مؤلَّفاته اللُّغويةّ: )1067ه/458ت  -

صنّفه:  م( الذي أولق على مم 1415ه/817وتبعهم في ذلك الشيخ محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت 
(، ليجمع بين معنيين في عنوانٍ واحدٍ، فالقاموس: هو البحر في انبساوه، وعمقه،  القاموس المحيط )

 واتساعه، وغزارة مادته، والمحيس: هو إحداق الشيء من جوانبه جميعه. 

ا كان هذا سبباً مباشراً لعدم إولاق الخليل )رحمه الله تعالى( لفت )القاموس(، أو )المحيس( ع  لى كتابه  ورملَّ
)العين(، لأنهّ بفطنته وفطرته كان يدرك، ويعي تماماً )رحمه الله تعالى( انّ كتابه ا يكن بتلك السعة أو الغزارة  
التي تجعله يقوم بإولاق إحدى هاتين التسميتين، أو كلتيهما عليه، في حين أنهّ كان أوّل مصمنَّفٍ لمغويٍّ  

ا   ورياضيّةٍ  جم، وقد رتبّه بطريقةٍ فلسفيّةٍ هندسيّةٍ صوتيةٍ، ورياضياتيّةٍ/عربٍّ متكاملٍ يمصَنَّفم على حروف المع
، فقد كان )رحمه الله تعالى( يرى فيها الطريقة المناسبة لجمع مفردات اللُّغة، متّ ذاً من ترتيب مخارا   بقثا تمسثا

عَهم يقول: "ا  أبدأ بالهمزة لأنه يلحقها  الأصوات أساساً لتسلسلها، وحكمته في ذلك كما نَـقَلَ عنه من سمَ 
النقر، والتغيير، والحذف، ولا بالألف لأنّا لا تكون في ابتداء كلمةٍ، ولا في اسمٍ، ولا فعلٍ إلّا زائدةٌ، أو  
مبدلةٌ، ولا بالهاء؛ لأنّّا مهموسةٌ خفيةٌ، لا صوت لها، فَـنـَزلََتثا إلى الحيّز الثاني وفيه العينم، والحاءم، فوجدت  

رفين فابتدأت به؛ ليكون أحسنَ في التأليف، ولي  العلم بتقدّم شيءٍ على شيءٍ؛ لأنهّ كلّه  العيَن أنصعَ الح
 . هـ(1299)الشدياق،   مما يحتاا إلى معرفته، فبأيٍّ بدأت كان حسناً، وأولاها بالتقدب أكثرها تصرفّاً"
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بـدأ بـه عنـواناً لكتابـه، مـن دون اللجـوء إلى مـا يـدلُّ علـى وهو بـذلك كـان قـد جعـل مـن الحـرف الأوّل الـذي 
السعة، أو الإحاوة، وقد تبعه على هذا النهج؛ نّج الترتيب الم رجيّ  الشيخ: أبـو علـيٍّ القـالّي، إسماعيـل بـن 

 .م(1984ويّ، )القما (الرارع   اللُّغةم(، في كتابه الموسوم )967ه/356القاسم البغداديّ )ت 

( عند قدامى اللُّغويّين لا نجد أحداً منهم كان قد استعمل هذا اللفت للدلالة على قاموس  وبالعودة إلى لفت )
د بــــــن يعقــــــوب الفــــــيروزآبادي  ســــــعة كتابــــــه في جمــــــع مفــــــردات اللُّغــــــة، وغزارتهــــــا قبــــــل الشــــــيخ العلّامــــــة: محمــــــّ

 م(، الـذي كــان يـرى في نفســه أنّــه قـام بجمــع أكثــر مـا يمكــن جمعــه مـن مفــردات اللُّغــة في1415ه/817)ت
َ بذلك عن عمق تبحُّر ه، ومدى القاموس المحيطعصره بهذا الكتاب، فسمّاه ) (؛ لعنى: )البحر المحيس(، ليعبرّ 

إحاوته الواسعة بشرح ما أمكنه شرحه، وجمع ما أمكنه جمعه من مفردات اللُّغة، وكأنهّ قفز إلى البحر، وجمع  
 فاظٍ فصيحةٍ، وغيرها، فقال في مقدّمة كتابه:كلَّ ما فيه من لآلئ، وأحاط لا ا يحس به سابقوه من أل

ــاً" ــوارد محيطــ ــى الفصــــ ، والشــ ــنفاً علــ ــيطاً، ومصــ ــاً بســ ــاباً جامعــ ــزمن الــــتم  كتــ ــةً مــــن الــ  "كنــــت برهــ
 .(2005)الفيروزآباديّ، 

بتســمية مصــنفاتهم اسمــاءٍ حــوت وقــد قــام بعــ  اللُّغــويّين القــدامى الــذين صــنفوا كتــبهم علــى حــروف المعجــم 
ألفاظـاً عمــل معــنى: )البحــر( في عمقـه، وانبســاوه، واتســاعه، ومعــنى: )المحـيس( في شمولــه، وإحاوتــه، في مثــل  

د، المعـروف )بالصـاغاني(، )ت العراب الزاخر، واللرُاب الفاخركتاب: ) (، لمصنفه الشيخ: الحسن بـن محمـّ
لـى غـزارة مـواده، وكثرتهـا، ولعلـّه كـان قـد اسـتقى هـذا العنـوان مـن م رحمه الله تعالى(، ليدلَّ ع1252ه/650

ــرفها" ــلفها، ولبــــابم شــ ــابم ســ جٍ، عمبــ ح  ذثا ــَ ــيٌّ مــــن مــ ــول: "إناَّ حــ ــذي يقــ ــن الحــــديث الــ ــور، -)ابــ  (2004منظــ
 .(2001)الفراهيديّ، 

"صبُّ الماء دون انقطاتٍ، هكذا في اللسان، وعمبابم كلّ  شيءٍ أوّلمه، وعمبابم الماء: أوّلمه، ومعظممه،   فالعراب:
ــه" ــه، وكثرتــــــــ ــه، وارتفاعــــــــ ــيل: معظمــــــــ ــابم الســــــــ ــير، وعمبــــــــ ــر الكثــــــــ ــاء، والمطــــــــ ــرة المــــــــ ــذلك: كثــــــــ ــابم كــــــــ  والعمبــــــــ

 .(2004منظور، -)ابن 

 (2004منظـور، -)ابن في اللُّغة: فهو الخالر من كلّ  شيءٍ، قال ذو الرُّمة يصف فحلًا مئنااً   اللرُابأمّا  
 :(2001)الفراهيديّ، 

رثاخَينثا  أحيا بنات ه           لًا أبا ش  بَحثا  مَقاليتمها، فهي اللُّبابم الحبائ م   س 
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وممنّ استعمل كذلك لفـت البحـر ليطلقـه علـى كتابـه الـذي جمـع فيـه جميـع مفـردات اللُّغـة الإمـام اللُّغـويَّ آخـر 
رحمه الله تعالى(، الذي كان قـد  -م 1790ه/1205اللُّغويّين القدامى الشيخ: محمّد مرتضى الزبيديّ )ت 

 أولق على كتابه عنوان:
 فالتاااجُ (، ليشــير بــذلك إلى صــياغة مصــنفه مــن خــالر فصــي  اللُّغــة، تاج العااروس ماان جااواثر القاااموس) 

عادةً ما يكون رمزاً لمحاوة، والملك، ويكون مرصّعاً بالعديد من الجواهر المسـت رجة مـن قـات البحـر، ويـدلُّ 
 على قات البحر، وعمقه، واتّساعه، وما يوجد فيه من لآلئٍ، ودمرَرٍ، قال الشاعر: القاموس  لفتم 

، ميزت من جوهرٍ مكنونٍ   وهي زهراءم مثلم لؤلؤة  الغو            ا  
(، فلا نجد أحداً من علماء اللُّغة القدامى كان قد استعمل هذا اللفت، أو أولقه  معجم وبالرجوت إلى كلمة )
 من مصنّفاته اللُّغويةّ في العصور الأولى من ولادة هذه الكتب المصنّفة على حروف المعجم،  على أيَّ مصنَّفٍ 

ابتداءً من عصر الخليل )رحمه الله تعالى( في القرن )الثامن الميلاديّ(، وصولاً إلى عصر الزبيديّ )رحمه الله  
فت )المعجم( إلى أهل الحديث النبويّ   تعالى( في القرن )الثامن عشر الميلاديّ(، وإنّما يرجع أثر استعمال ل

الشريف، كما نقل عنهم ذلك أكثر من واحدٍ من علماء اللُّغة المحدثين، مثل الدكتور: عليّ حسن مزبان  
رحمه الله تعالى( هو أوّل من است دم هذا اللفت في    -م 869ه/256الذي قال: "إنّ الإمام الب اريّ )ت 

ي من أهل بدرٍ في الجامع الذي وضعه أبو عبدالله على حروف  صحيحه، حينما قال: باب تسمية من سممّ  
( نفسه"  . م(2002)مزبان،   المعجم، وأنَّ: )أبو عبدالله( هو الإمام )الب اريّ 

ــى الموصـــــليّ  ــن عيســـ ــ  بـــ ــن يحـــ ــنّى بـــ ــن المثـــ ــيّ بـــ ــد بـــــن علـــ ــى أحمـــ ــو يعلـــ ــيخ: أبـــ ــام الشـــ ــاً: إنّ الإمـــ ــل أيضـــ وقيـــ
رحمـــه الله تعـــالى( كـــان قـــد اســـت دم هـــذا اللفـــت بصـــري  العبـــارة، وأولقـــه علـــى كتابـــه  -م 919ه/307)ت

ل الرجوت إلى أيٍّ (، ويقصد بذلك ترتيب مواد كتابه، وتصنيفها وفقاً لحروف المعجم؛ ليسهالمعجمالموسوم: )
دٍ  ، وعنـدما انتهـى مـن سـردهم قـال: منها، وقد بـدأه )ببـاب المحمـدين( مـن شـيوخه؛ تبركّـاً باسـم النـبي محمـّ

باب إبـــراهيم، ثم باب إســـحاق، فبـــاب إسماعيـــل، ولمّـــا انتهـــى مـــنهم قـــال: باب البـــاء، ثم باب الجـــيم، ثم باب 
يــاء، وهـو كتـابٌ جليــلٌ حـوى أسمــاء الصـحابة، ودمرراً مــن الحـاء، ثم سـرد بقيــة الحـروف حــتّ انتهـى إلى باب ال

 مناقبهم، وأنوارَ فضائلهم، وبع  آارهم، وأحاديثهم، وبع  الآار المرويةّ عنهم.
ولعــلَّ أبــو يعلــى الموصــليّ  كــان قــد اســتعمل هــذا اللفــت، وأولقــه علــى كتابــه نتيجــة تأثّــره لــن ســبقه مــن أهــل 

اللفـــت، وأولقـــه علـــى بعـــ  مصـــنّفاته الـــتي قـــام بترتيبهـــا وفقـــاً لنظـــام الحـــديث، الـــذين اســـتعمل بعضـــهم هـــذا 
العزيز البغويّ،  الله بن محمّد بن عبد تسلسل حروف الهجاء، وتبعه في ذلك الإمام الشيخ: أبو القاسم، عبد

رحمــه الله تعــالى(، الــذي أولــق هــذا اللفــت علــى كتابيــه:  -م 927ه/315المعــروف: بابــن بنــت منيــع )ت 
 (.المعجم الصغير(، و)المعجم الكرير)
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م(، الـذي أولـق هـذا 918ه/360وكذلك فعل الإمام الشـيخ: أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبرانّي )ت 
عدد ما انتهى إلينا ممنّ (، وقد قال في مقدمته: "هذا كتابٌ ألَّفناه، جامعٌ لالمعجم الكريراللفت على كتابه: )
 لئلا ، من الرّ جال، والنساء، على حروف ألف، ب، ت، ث، بدأت فيه بالعشرة   روى عن رسول الله 
 يتقدمهم أحدٌ غيرهم".
الــذين كتبــت عــنهم  مشــالي (: "هــذا أوّل كتــاب فوائــد مشــائ ي/المعجاام الصااغيروقــال في مقدمــة كتابــه )

 هم حديثاً واحداً، وجعلت أسماءهم على حروف المعجم".بالأمصار، خرَّجت عن كلّ  واحدٍ من

ومن غير أهل الحديث نجد من استعمل لفت )المعجم(، وأولقه على كتابه في غـير جمـع مفـردات اللُّغـة، مثـل 
م(، الــــذي 1179ه/626الله ياقــــوت بــــن عبــــد الله الحمــــويّ )ت  الإمــــام الرّحالــــة: شــــهاب الــــدين أب عبــــد
ر مصــــنّفه للحــــديث عــــن ال ــه: معجاااام الرلاااادانبلــــدان، وأولــــق عليــــه اســــم: )خصــــّ (، وقــــد قــــال في مقدّمتــ

)الحمــوي،  "فاســت رت الله تعــالى، وجمعــت مــا شــتّتوه، وأضــفت إليــه مــا أهملــوه، ورتبّتــه علــى حــروف المعجــم"
 .م(2011

وعليـه يمكــن القــول إنّ علمـاء اللُّغــة القــدامى جميعـاً ا يكــن لهــم يـدٌ في اســتعمال لفــت )المعجـم(، ليجعلــوا منــه 
رحمـه الله تعـالى( الـذي ذكـر في  -م 1003ه/393عنواناً لكتبهم، لا فيهم الشيخ: أبو نصر الجـوهريّ )ت 

انيـةٍ وعشـرين فصـلًا، علـى عـدد (: انه قام بترتيب مصنفه في الصحاحمقدمة كتابه ) ًانيةٍ وعشـرين باباً، وً
(، وإنّما كان ذلك من الصحاححروف المعجم، ومع ذلك ا يقم بإولاق هذه التسمية على مصنّفه، وسماه )

ذ مـن عبـارة:  بع  العلماء الذين صنَّفوا كتبهم في غير مفردات اللُّغة، وفقاً لحروف المعجم، فهم أوّل مـن اتَـّ
 (، ليطلقوه على كتبهم.المعجموف المعجم( مصطل  ))على حر 

نّ فَ في أحــد فــروت المعرفــة، ورمتّ بــت مادتــه علــى المعجااممــن هنــا صــار يمطلــقم مصــطل  ) ( علــى كــلّ  كتــابٍ صــم
ــة لفـــت  ر مقابلـ ــّ  ــا يفسـ ــذا مـ ــلّ هـ ــيلاديّ(، ولعـ ــر المـ ــع الهجـــريّ/ العاشـ ــرن )الرابـ ــداءً مـــن القـ ــاء، ابتـ حـــروف الهجـ

 .(Lexiconنجليزيّ: ))المعجم( للفت الإ

وبنـاءً علــى هـذا الفهــم قــام اللُّغويّـون العــرب المحـدثون باســتعمال مصــطل  )المعجـم(، ليطلقــوه علـى كــلّ  كتــابٍ 
، تم تصنيفه تصنيفاً )ألف بائيّاً( على حروف الهجاء، قديماً كان، أم حديثاً، وسواءٌ كان  ، أو غير لمغويٍّ لمغويٍّ

أو كـان يحـوي ، (لسان العرب(، أو كتاب )العينبيّة، ومفرداتها، كما في كتاب )يحوي جميع ألفاظ اللُّغة العر 
( الأمريكــيّ، أو  Longman Dictionaryجميــع ألفــاظ لُّغــةٍ أجنبيــّةٍ، ومفرداتهــا، كمــا في كتــاب: )

( البريطـانّي، اللـذان يحـويان بـين وياتهمـا جميـع مفـردات BBC English Dictionaryكتـاب: )
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، علـى اللهجتـين الإنجليـزيتين الأكثـر شـيوعاً (Vocabulary of a languageيّـة )اللُّغـة الإنجليز 
 وتداولًا في العاا: )الأمريكيّة، والبريطانيّة(.

 Bilingualأو كــان يحــوي ترجمــةً لمعــاني مفــردات اللُّغــة العربيــّة إلى إحــدى اللُّغــات الإنســانيّة الأخــرى )

Dictionary( ــا في كتـــاب ــه Al-mawridالماااورب (، كمـ (، وقـــد جمـــع فيـ ــيّ  ــه: )منـــير البعلبكـ (، لمؤلّ فـ
أو كـان يحـوي مــادةً ، العصـريّ الحـديث( Elias إلياااسمفـردات اللُّغتـين: )العربيـّة، والإنجليزيّـة(، أو كتـاب )
أبـو بكــر محمـد بــن الحسـن بــن  :(، لمصــنّفهجمهاارة اللُّغاةلمغويّـةً معيّنـةً في إحــدى موضـوعات اللُّغــة، ككتـاب: )

(، لصــاحبه الشــيخ: أبــو الحســين، أحمــد بــن مقاااييس اللُّغااةم(، أو كتــاب: )933ه/321دريــد الأزديّ )ت 
ةً معيّنــةً في إحــدى موضــوعات 1004ه/  395فــارس القــزوياّ الــرازيّ )ت  م(، أو كــان يحــوي مــادةً علميــّ
( لمؤلّفـه: معجم علماء الفيزياءليه آنفاً، أو كتـاب: )( الذي أشير إمعجم الرلدانالعلم، والمعرفة؛ ككتاب: )
 الدكتور زهير أبو زينة.

نّ قَت/ بــين منتصــف  صــنّ فَت ومــن خــلال تلــك النظــرة الفاحصــة الملقــاة علــى جملــةٍ مــن تلــك المصــادر الــتي صــً
(، والقرن )الثالـث عشـر اله ( الموافق لمنتصف القرن )الثامن الميلاديّ  ( الموافـق للقـرن القرن )الثاني الهجريّ  جـريّ 
( يتبينَّ الفرقم واضحاً جليّاً بين لفظي: )القاموس، والمعجم(.  )الثامن عشر الميلاديّ 

ة، أو المترجمــة عنهــا إلى لمغــةٍ   :فالقاااموس ✓ ر ليحــوي جميــع مفــردات اللُّغــة القوميــّ كــلُّ عمــلٍ كتــابٍّ خمصــّ 
ورائق نطقها، ودلالة ألفاظها، وشواهد تبين أجنبيّةٍ، مصحوبةً بشرح معانيها، واشتقاقها، وتصريفها، و 

اســـت داماتها اللُّغويـــّة، ســـواءٌ تم ترتيـــب موادهـــا وفقـــاً لحـــروف المعجـــم، أو اتبـــع مصـــنّفوها ورائـــق أخـــرى 
 لترتيبها.

فهو: كلُّ عملٍ كتابٍّ يحوي مجموعةً معيّنةً فقس من المعارف الأساسيّة في أحد موضوعات   أمّا المعجمُ، ✓
ــل   ــة، مثـ ــويّ، أو  المعرفـ ــاقوت الحمـ ــدان(، ليـ ــم البلـ ــاب: )معجـ ــدب، أو كتـ ــن النـ ــاب: )الفهرســـت(، لابـ كتـ

كتاب: )معجم الشعراء(، للمرزبانّي، أو كتاب: )معجم المؤلّفين( الذي صنَّفه حديثاً السيّد، عمر رضا  
 كحَّالة.

العـين(، أو والدليل أنّك تستطيع أنثا تطلـق لفـت: )المعجـم( علـى: )القـاموس(، فتقـول مـثلًا: )معجـم 
)معجــم لســان العــرب(، أو )معجــم تاا العــروس(، وهكــذا، في حــين أنّــك لا تســتطيع فعــل العكــ ، فتطلــق 
ــول مــــثلًا: )قــــاموس  ــث لا تســــتطيع أن تقـ ة، حيـ ــير اللُّغويــــّ ــن المعــــاجم غـ ــى أي معجــــمٍ مـ ــت )القــــاموس( علـ لفـ

 البلدان(، أو: )قاموس المؤلّ فين(، أو: )قاموس الشعراء(، وهلم جراّ.



 
 
 

329 
 

 المحفل العلمي الدولي العاشر

ذا خلــس المحــدثون بــين المصــطلحين وكأنّّمــا مســميان لكتــابٍ واحــدٍ، أو كأنّّمــا لفظــان مترادفــان، فجعلــوا  ولهــ
كلمة )معجمٍ( مرادفةً لكلمـة )قـاموسٍ(، ولـي  أدلّ علـى ذلـك ممّـا فعلـه مجمـع اللُّغـة العربيـّة بالقـاهرة، حينمـا 

عاني ألفاظ اللُّغـة العربيـّة مـن الألـف إلى اليـاء، أولق لفت )معجمٍ( على مؤلّفاته التي صمنّ فت لتكون شارحةً لم
 (.المعجم الوجيز(، و)المعجم الوسيط(، و)بالمعجم الكريروالتي تّم تسميتها: )

وجميعهــا بحســب هـــذه الدراســة قــوامي ، لا معـــاجم، كــان مــن المفـــترض أن يطلــق عليهــا: )القـــاموس 
العــربّ الــوجيز(، بوصــفها كتبــاً عــوي جميــع ألفــاظ  العــربّ الكبــير(، و)القــاموس العــربّ الوســيس(، و)القــاموس

 اللُّغة العربيّة لا غير.

 المقابل اللُّغويّ لمصطلحي )القاموس، والمعجم( العربيّين   اللُّغة الإنجليزيةّ:  .4

قدرٍ في الاستعمال الوظيفي للُّغة العربيّة، واشتمالهما على أكبر م(  من خلال تتُّبع تعريفي: )القاموس، والمعج
ممكنٍ من المادة اللُّغويةّ التي من الممكن أنثا تكون في كتابٍ واحدٍ، سواءٌ كان ذلك الكتاب أحاديّ اللُّغة، أم 
ثنائيّ اللُّغة، أو ثلاثيّ اللُّغة، ومرتبةً وفقاً لحروف المعجم، وعلى هذا فإنّ ما يقابل هـذين المصـطلحين اللـذين 

لجمــع الغزيــر، والعميــق للمــادة العلميــة(، والثانيــة: )ترتيــب تلــك المــادة يشــتركان في هــاتين الصــفتين: الأولى: )ا
 ، وهو:Dictionary وفقاً لحروف المعجم(، فهو اللفت الإنجليزيّ:

Reference book that lists words in order and gives their meanings 

(LongmanGroup, 1995 ). 

 (، وهو:Lexiconالإنجليزيّ: ) وكذلك اللفت
A. Technical all the words and phrases used in a language or that 

a particular person knows (LongmanGroup, 1995 ). 

B. A book containing an alphabetical list of words with their 

meanings (LongmanGroup, 1995 ). 

 نشأة صناعة القَواميس، والمعاجم وتطوّرثا   المجتمعين )العربّي، والأوُروبّي(:  :ثالثاً  ◼

( أصــب  يتلاحــق تأليــف هــذه الثاااي الهجااريّث الثااامن الماايلابيّ منـذ ظهــور كتــاب )العــين( في القـرن )
ث سلسلةٍ منتظمةٍ حتّّ وقتنـا الحاضـر، حيـث بـرز علمـاء القـرن )الكتب، ويتتابع تصنيفها في   الثالاث الهجاريّ 

( وتطوّرهـا في أثنـاء هـذا القـرن، فـاعين القاواميس، والمعااجم( بإسـهاماتهم الجليلـة في نشـأة )التاسع الميلابيّ  
 الطريق في هذا المجال أمام كلّ مَنثا جاء م نثا بعدهم.
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(، وهـو كتـابٌ معتـدل الحجـم، غزيـر الناوابر   اللُّغاةهـذا القـرن كتـاب: ) ومن أشهر الكتب التي صمنّ فت في
المــادة اللُّغويـّـة، وينطــوي علــى قــدرٍ كبــيٍر مــن الألفــاظ الغريبــة كمــا يشــير إلى ذلــك عنوانــه، وهــو مــن تصــنيف 

 م(، والــذي يمعــدُّ واحــداً مــن أعــلام830ه/215الأنصــاريّ  )ت  الإمــام: أب زيــدٍ ســعيد بــن أوس بــن ابــت
ة، وهو من شيوخ سيبويه )رحمه الله تعالى(، وقد صنَّف عدداً لا اس القرن الذين رووا اللُّغة عن أعراب الباديّ 

 .)الدقاق( به من كتب اللُّغة؛ مثل كتاب: )الإبل(، وكتاب: )خلق الإنسان(، وكتاب: )المطر(

(، الذي يمعدُّ مساهمةً كبيرةً في نشأة علم المعاجم، ومن أهم  الألفاظ كما شهد هذا القرن ولادة كتاب: ) 
عَ  حلقات سلسلة )القوامي ، والمعاجم(، وخطوةً ض مةً في تاريخ )معاجم المعاني(، وهو كتابٌ صغيٌر ومض 

  (، الذي صمنّ فَ بقصد ضبس جمهرةٍ كبيرةٍ إصلاح المنطق بحسب معاني الألفاظ العربيّة، ناهيك عن كتاب: ) 
من لغة العرب، والتمييز بين ما يتشابه نطقه منها، وما يمكن أن يؤدّي من هذه الألفاظ إلى الاختلاف،  

 . )الدقاق(  واللب  نتيجة هذا التشابه 

وهــذان الكتـــابان ظهـــرا علـــى يـــد الشـــيخ: أب يوســف يعقـــوب بـــن إســـحق، المعـــروف )بابـــن الســـكيت(، )ت 
رحمه الله تعالى(، وهو لغويٌّ كبيٌر، ومشهورٌ، برز في علوم اللُّغـة، والشـعر، وعلـوم القـرآن،   -م  858ه/244

 ونحو الكوفيّين.

ث التاسااع الماايلابيّ وببــزوف فجــر القــرن ) اد حمــاس اللُّغــويّين، وتســابقهم في تصــنيف هــذه ( ازدالرابااع الهجااريّ 
الكتب بشكلٍ لافتٍ للنظر، حيث نمت فكرة جمـع اللُّغـة في كتـابٍ واحـدٍ وفقـاً لطريقـة الترتيـب علـى حـروف 

وتطـورت تطـوّراً كبـيراً بصـورةٍ أحكـمَ وأدقَّ ممّـا كانـت عليـه في القـرنين السـابقين، إلى أنثا جـاوز مجمـوت   المعجم،
(، لأب بكـر بـن دريـد جمهارة اللُّغاةهذا القرن وحده أكثر من عشرة كتب، من أبرزها كتاب: )  المصنَّفات في

ــا،  -م 934ه/321)ت  رحمــــه الله تعــــالى(، وقــــد جعلــــه للجمهــــور مــــن كــــلام العــــرب، دون الوحشــــيّ منهــ
ــةً  ــوالي خمسـ ــنَّفاته حـ ــره، إذ بلغـــت مصـ ــويّين العـــرب في عصـ ــن دريـــد عمـــدة اللُّغـ ــتنكر، ويمعـــدُّ ابـ ــرين  والمسـ وعشـ

، وابن خالويه، وأب الفرا الأصفهانيّ   .)الدقاق( مصنّفاً، وقد كان شي اً لأب عليٍّ القاليّ 

، وهـو كتـابٌ فريـدٌ جعلـه الزاثار   معااي كلماات النااس(كما ظهر في الربع الأوّل من هـذا القـرن كتـاب: )
د بـن القاسـم الأنبـاريّ ) م( علـى غـير مـا تعـارف عليـه 940 - 884ه/328 - 271مصنَّفه: أبوبكر محمـّ

ســلفه مــن اللُّغــويّين الــذين ســبقوه، حيــث أورد فيــه معــاني عــددٍ كبــيٍر مــن الكلمــات الــتي تســتعملها النــاس في 
وفي غـير ذلــك، ليكونـوا عـالمين لعـنى مـا يتكلّمـون بــه،  ،صـلواتهم، ودعـائهم، وتسـبيحهم، وتقـرّبهم إلى الله 

م: )حسبمنا اللهم، ونعم الوكيل(، وختمه بقولهم: )مـا  وهو من جزئين، بدأ الأوّل بقول الناس في ثنائهم على ربهّ 
 لي في هذا الأمر دركٌ(، وبدأ الثاني بقولهم: )ما ترمرم فلانٌ(، لي تمه بقولهم: )اللهمَّ أوزعنا شكرك(.
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 المحفل العلمي الدولي العاشر

(، لأب إبراهيم، إسحاق بن  بيوان الأببمن بين أبرز الكتب التي ظهرت خلال هذا القرن أيضاً كتاب: )و 
م(، وقد رتبّه على وريقة )الباب، والفصل(، فجعل الحرف الأصليّ  961ه/350إبراهيم الفارابّ  )ت 

معظم الكتب التالية له، وكتاب:  الأخير بالكلمة باباً، والحرف الأوّلَ فصلًا، وهي الطريقة التي اتُّب عت في 
الذي ألّفه في الأندل  الشيخ: أبو عليّ إسماعيل بن القاسم البغداديّ القالّي )ت   (، الرارع   اللُّغة )

( الذي  تهذيب اللُّغة م( على وريقة معجم العين، كما شهد هذا القرن أيضاً ولادة كتاب: )967ه/356
م( بعد أنثا عاش مدَّةً وويلةً في قبيلة  981ه/370الأزهريّ )ت صنّفه الشيخ: أبو منصور، محمّد بن أحمد 

 )هوازن( الفصيحة سنين وويةً، فنقل عنهم ما شافهه من الأعراب. 

المحاايط   ويمعــدُّ كتــاب التهــذيب مــن أبــرز كتــب مدرســة العــين في هــذا القــرن الــذي ظهــر فيــه أيضــاً كتــاب: )
اد )ت اللُّغااة كتــابٌ ضــ مٌ حشـــد فيــه كثــيراً مـــن ألفــاظ اللُّغـــة، م(، وهـــو  995ه/385(، للصــاحب بـــن عبــّ

(، الذي تقوم فكرته على التـزام الصـواب في نقـل مـا صـّ  تاج اللُّغة، وصحاح العربيّةوشواهدها، وكتاب: )
من كلام العرب، وعرّي الضبس في التـدوين لكـيلا يتسـرّب التصـحيف، والخطـأ إلى مـوادّه، وقـد قـام بتصـنيفه 

، كما ظهر خلال م(1984)القماويّ،    م(1008ه  398إسماعيل بن حماد الجوهريّ )تالشيخ: أبو نصر  
م(، 1004ه/395(؛ لأب الحسـين أحمـد بـن فـارس )ت مقاييس اللُّغاة(، و)مجمل اللُّغةهذا القرن كتابا: )

عم مفــردات كــلّ  مــ  ادةٍ إلى معــنًى، أو معــانٍ تشــترك فيهــاوقــد جعــل )المقــايي ( للاشــتقاق الكبــير، حيــث يمـرثاجــ 
 .)الدقاق(

ث العاشاار الماايلابيّ وبحلــول القــرن ) يقــلُّ نشــاط تأليــف هــذه الكتــب بشــكلٍ كبــيٍر،  ( بــدأالخااامس الهجااريّ 
الثالااث نّايــة القـرن )وملحـوظٍ مقارنــةً بالقــرن )الرابــع الهجــريّ/ التاســع المـيلاديّ(، ليســتمرّ هــذا النضــب حــتّّ 

(، وبخاصّةٍ في بلاد المشرق العربّ، ومن بين أبرز الكتب التي  صمنّ فت عشر الهجريّث التاسع عشر الميلابيّ 
(، لممـام اللُّغــويّ: أب المحكاام، والمحايط الأعظاام(، وكتـاب: )المخصاّ    اللُّغااةإبّان هـذه الحقبـة: كتــاب: )

(، لممـام: أسااس الرلاةاةم(، وكتـاب: )1066ه/458ندلسـيّ )ت الحسن عليّ بن إسماعيل بن سـيده الأ
م(، وقــد قــام بترتيبــه علــى وريقــة الحــرفين الأوّل، 1144ه/538أب القاســم محمــود بــن عمــر الزّمخشــريّ )ت 

والثاني من أصول الكلمة، متّبعاً فكرةً جديدةً ا تكن قد ظهرت من قبل؛ تمثلّت في تبيين )الحقيقـة، والمجـاز( 
 ، حيث قام بشرح الكلمة، وتبيين معناها الحقيقيّ، والمجازيّ.للكلمة

د الصـاغانّي )ت  م( خـلال هـذه الفـترة بتـأليف  1252ه/650كما قام الإمام: رضيّ الدين الحسن بـن محمـّ
(، التكملة، والذيل والصلة على صحاح الجاوثريّ (، وكتاب: )العراب الزاخر، واللراب الفاخركتاب: )



332 
 

د بـــن مكـــرّم، المعـــروف )بابـــن منظـــور(، )ت مـــع مـــا قـــام بـــه عـــاا  ة المشـــهور الشـــيخ: جمـــال الـــدين محمـــّ العربيـــّ
أكثر من اثا عشر مليون كلمـةٍ، أولـق عليـه  م( من حسن تدبيٍر بتأليفه كتاباً ض ماً، ضمّ 1311ه/711
ــم: ) ــر لساااان العااارباسـ ــعار العـ ة، وأشـ ــّ ة، والأحاديـــث النبويـ ــّ ــواهد القرآنيـ ــن الشـ ــد مـ ــمنه العديـ ــد ضـ ب، (، وقـ

وحكمهم، وأمثالهم، وغير ذلك، مماّ جعله بحقٍّ أكثر مصادر اللُّغة العربيّة استيعاباً لألفاظها، وشروحها، حتّّ 
 نال المرتبة الأولى في أسباب الرجوت إليه، كمصدرٍ لغويٍّ  صمنّ فَ في هذا المجال.

رحمــه الله تعـــالى( بتـــأليف  -م 1368ه/770أحمـــد بــن محمـــد بـــن علــي الفيـــومي )ت  :وقــام الإمـــام اللُّغــويُّ 
(، معتمداً في تأليفه على نحو سبعين مصنفًاً منهم: تهذيب المصراح المنير   ةريب الشرح الكريرقاموس: )

حاح الجــوهريّ،  ، وصــ  الأزهــريّ، ومجمــل ابــن فــارس، وإصــلاح المنطــق لابــن الســكيّت، وديــوان الأدب للفــارابّ 
 شريّ، وغيرهم.وفصي  ثعلب النحويّ، وأساس البلاغة للزمخ

م(، ليقـوم بتـأليف كتابـه 1414ه/  817ثم ْتي بعد ذلك عاا اللُّغة: محمّد بـن يعقـوب الفـيروزآبادي )ت 
(، الذي به تنتهي حلقات سلسـلة المؤلفـات القديمـة )للقـوامي ، والمعـاجم(، وذلـك بانتهـاء القاموس المحيط)

لمؤرّخـون تبـدأ بانـدار الإمبراووريّـة البيزنطيـّة، وسـقوط العصور الوسطى، وابتداء العصور الحديثـة الـتي جعلهـا ا
ة، واكتشـــــــاف أمريكـــــــا عـــــــام 1453عاصـــــــمتها القســـــــطنطينية عـــــــام ) ة العثمانيـــــــّ م(، وتأســـــــي  الإمبراووريـــــــّ

(، في سلســـلةٍ للقااواميس، والمعااااجمتقـــدب صــورةٍ حديثـــةٍ ) الحقبــة م(، ليــتم بدايــةً مـــن هــذه الحفبـــة/1492)
بتـأليف كتــاب:  الثالاث عشاار الهجااريّث الثاامن عشاار الماايلابيّ(مطلـع القــرن: )جديـدةٍ بــدأت حلقاتهـا مــع 

د مرتضــى الزَبيــديّ )ت تاج العااروس ماان جااواثر القاااموس) م(، أقــدم، 1790ه/ 1205(، لممــام: محمــّ
 وأعظم مؤلّفي )القوامي ، والمعاجم( في هذه الفترة، وقد جمع فيه من جميع المعاجم التي سبقته.

ــ ــه بعـــــد ذلـــ ــتانّي )ت ثم يليـــ م: بطـــــرس البســـ ــادة تصـــــنيف كتـــــاب 1883ه/ 1300ك المعلـــــّ م(، ليقـــــوم بإعـــ
م، ثم اختصره في  1870( سنة محيط المحيطالفيروزآبادي: )القاموس المحيس( بطريقته في كتابٍ أولق عليه: )

ةٍ( أولــق عليهــا قــام بعــد ذلــك  ثم ،)الــدقاق( (قطاار المحاايطكتــابٍ آخــر أسمــاه: ) بتــأليف أوّل )موســوعةٍ عربيــّ
(، لتكــون أوّل كتــابٍ عــربٍّ عــامٍّ لكــلّ  )فــنٍّ، ومطلــبٍ(، وقــد تصــدّرت لبنــان، بائاارة معااارب الرسااتاياســم: )

 ومصر في هذه الآونة قائمة إنتاا )القوامي ، والمعاجم( الحديثة التي استمرّ عطاؤها حتّّ وقتنا الحاضر.

: سعيد بن عبدالله الخوريّ الشرتونّي )ت ثم قام اللُّغويّ ا أقرب م( بتأليف كتاب: )1912ه/ 1330للبنانّي 
(، وهو إضافةً إلى أنهّ كتابٌ جمع فيه جميع مفردات اللُّغـة تنـاول فيـه أيضـاً  الموارب   فُصْح  العربيّة والشوارب

ةٍ، والكلــ م الموّلــد، والأعــلام، كمــ : كــلَّ مــا وقــف عليــه مــن مصــطلحاتٍ علميــّ ا قــام الراهــب اليســوعيّ اللبنــانّي 
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(، وقــد أورد فيــه مئــات المنجاادم( بتــأليف كتــاب: )1946ه/ 1365لـوي  بــن نقــولا ضــاهر المعلــوف )ت 
عــن قرابــة ألـف كلمــةٍ ونيـّـف مــن اصــطلاحات ذوي  المفـردات، والمعــاني المســتحدثة مــن لغـة المعاصــرين، فضــلاً 

العلم، والاختصا  ل تلـف ميـادين المعرفـة، مـع تناولـه الكثـير مـن الكلمـات القديمـة، والحديثـة، شـارحاً لهـا، 
وموضحاً ما أمكنه توضيحه، وقد اجتهد في ذكر اللُّغة الأم )اللُّغة القوميّة( التي ينتمي إليها الكلام الدخيل،  

ــا اجتهـــد ــاً  كمـ ــردات اختصاصـ ــا بعـــ  المفـ ــتعمل فيهـ ــتي تسـ ــة الـ ــول المعرفـ ــةٍ، في تعيـــين حقـ ــبٍ، وزراعـ ــن وـ ؛ مـ
 وكيمياء، وعلم نباتٍ، وغير ذلك.

م( ثلاثـة كتـبٍ لشـرح جميــع 1960ه/ 1380هـذا الإوـار صـدر عـن مجمـع اللُّغـة العربيـّة بالقـاهرة عـام )وفي 
(، كمـا المعجام الاوجيز(، و)المعجام الوسايط(، )يرالمعجام الكرامفردات اللُّغة من الألـف إلى اليـاء، وهـي: )

المعجام العاربّي م( بنشـر كتـاب: )1989ه/ 1409قامت )المنظمة العربيّة للتربيّة، والثقافـة، والعلـوم( عـام )
(، وهو كتابٌ لغويٌّ موسوعيٌّ مـن تأليـف لجنـةٍ مـن اللُّغـويّين العـرب، الأساسيّ للناطقين بالعربيّة، ومتعلميها

 ( صفحةٍ.1347المنظمة نفسها، وإشرافها، ويقع في مجلّدٍ واحدٍ من ) بتكليفٍ من

وخلال القرون الأخيرة من العصر الحديث أسهم بع  اللُّغويّين الأعاجم الذين خالطوا العرب وثقفوا لغتهم، 
ة، كمــا قــاموا بتحقيقهـــا، وشــرحها أي ضـــاً، واكتســبوها كلغــةٍ انيـــةٍ في صــناعة بعــ  القـــوامي  والمعــاجم العربيـــّ

م( كان أوّل من نقل 1632ه/ 1041ت  William Bedwellفالمستشرق الإنجليزيّ: )وليم ب دول 
معاني القرآن الكرب إلى اللُّغـة الإنجليزيّـة، وقـام بتـأليف قـاموسٍ للمفـردات العربيـة المسـتعملة في اللُّغـات الغربيـة 

 .)الزركلي( من العصر البيزنطي إلى عصره

م( صــنّف كتــاباً Reinhart Dozy 1820 – 1880كمــا إنّ المستشــرق الهولنــديّ )رينهــارت دوزي 
م(، رصد فيه بع  الظواهر اللُّغويةّ التي ا ترد بكتب 1881أولق عليه اسم )تكملة المعاجم العربيّة(، سنة )

الله، -)خلــف ردةٍ مــن مفــردات اللُّغــةاللُّغــويّين القــدامى، ويعــرض فيــه التطــورات الدلاليــة الحاصــلة علــى كــلّ مفــ
 .م(2021

 م( قاموسٌ بالألمانية بعنوان: 1952وقد ظهر في منتصف القرن العشرين، أي في عام )
(Arabisches worterbuch fur die Schriftsprache der  Gehenwart) 

. (1966)أبوالفرا،    
ورغم التاريخ الطويـل لصـناعة القـوامي  والمعـاجم العربيـة، ومشـاركة بعـ  اللُّغـويّين الغـربيّين لهـم في صـناعتها، 

 (، القااااااارن الثالاااااااث عشااااااار المااااااايلابيّ فـــــــإنّ أوروبا ا تعـــــــرف هـــــــذا النـــــــوت مـــــــن التصـــــــنيف إلّا مـــــــع بدايـــــــة )
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ون عــــام  ــّ ــاّ: (، Dictionariusم مصــــطل  )1225حينمــــا اســــتعمل الأوروبيــ ويعــــا في الأصــــل اللاتيــ
)مجموعةً من الألفاظ، أو الأقوال( ليطلقوه على: )قائمةٍ من الكلمات اللاتينيّة(، الـتي يريـدون عمـل توضـيٍ  

اختيااار  لهـا في لغــاتهم المحليـّـة، ومنــذ ذلــك الوقــت أصــب  هــذا اللفــت يمســتعمل في اللُّغــات الأوروبيـّة علــى أنّــه: )
ة إلى إحااد  اللُّغاااات لمجموعااة  ماان الكلمااات   حقاا ل  مااان حقااول اللُّغااة، لتوناايحها مااان اللُّغااة اللاتينيااّ

ة المنرثقااة عنهااال كالإنجليزيااّة، والفرنساايّة ة العنصــر الأســاس في جميــع تلــك الأوروبيااّ (، حيــث كانــت اللاتينيــّ
ا كلغــة المصــدر، أو لغــة الترجمــة، وغالبــاً مــا كانــت تتمثـّـل تلــك الأعمــال في تفســير  الكلمــات المصــنفات، إمــّ

الدينيــة الصــعبة باســت دام اللاتينيـّـة أوّلًا، واللُّغــة المحليــّة فيمــا بعــد، ثم تلتهــا مرحلــةٌ أمخــرى اختصــّت في تفســير 
المصـطلحات الطبيـّـة، ثم تقــدم العمـل بهــذه الطريقــة، حـتّّ صــار التصــنيف في الموضـوعات التقنيـّـة واغيــاً علــى 

الأولى لصــناعة القــوامي ، والمعــاجم الأوروبيــّة ذات وــابعٍ علمــيٍّ الموضــوعات اللُّغويّــة، ولهــذا كانــت البــدايات 
ثنائيّ اللُّغة، على عك  مـا كـان عليـه الحـال في العـاا العـربّ، الـذي تبـنّى بدايـةً فكـرة التـأليف الأحـاديّ قبـل 

اجــة إلى خمســة قــرونٍ مــن انطــلاق العمــل المعجمــيّ الأوروبّ، ثم انتقــل إلى التصــنيف الثنــائيّ حينمــا دعــت الح
ة في دائــــرة الاســــتعمار  ــة دخــــول معظــــم الشــــعوب العربيــــّ ــك في العقــــود الأخــــيرة مــــن القــــرن العشــــرين، نتيجـ ذلـ
الأوروبّ، وحلـّـت تلــك اللُّغــات الأجنبيــّة محــل اللُّغــة العربيـّـة في أغلــب الــدواوين، والــدوائر الرسميـّـة لــدى أغلــب 

 اللُّغات حتّّ عقب خروا المستعمر من أراضيها. شعوب دول المنطقة العربيّة، وقد بقي فيها عددٌ من تلك

( في عــام Geoffreyوبعـد مـرور أكثــر مـن مئــتي عـامٍ تقريبـاً ظهــر تجميـعٌ مــن هـذا النـوت للنحــويّ )جيفـري 
، لعـنى: (Promptorium Parvulorum, Sive Clericorumم( بعنـوان: )1440)

)كاوي،  مدخلًا، مع مرادفاتها اللاتينيّة 12,000 )مخزنٌ أو مستودتٌ للأوفال ورجال الدين(، محتوياً حوالي
، ثم بدأت حركة التصنيف في هذا الاتجاه تتسارت في نموها، وتصـاعدها، وارتقائهـا، وفقـاً للترتيـب ه(1421

م( 1530( في عام )John Balsgraveالموضوعيّ، أو الألف بائيّ، حتّ قام السيّد: )جون بلزجريف  
 Lesclarcissement de la Langue) بعنــوان:، فرنســيٍّ  -بتصــنيف قــاموسٍ إنجليــزيٍّ 

Francooyse) مــاري تيــودور( :مــن أجــل ،Mary Tudorزوجــة لــوي  الثــاني عشــر )  ،كــاوي(
 .ه(1421

 -لاتيايّ  م( بتصـنيف قـاموسٍ )1538)( في عـام Sir Thomas Elyotوقام السيّد: )توماس إليوت 
( بعنوان: John Withalsم( قاموسٌ للسيّد )جون ويتهولز 1553(، ليظهر فيما بعد في عام )إنجليزيّ  
وهو (، Shorte Dictionarie for Yonge Begynnersالمختصر للمرتدئين الشراب )

( شعبيّةً في القرن الساد  .ه(1421)كاوي،  س عشرأكثر قاموسٍ )لاتياٍّ ــــ إنجليزيٍّ
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ثم استمرت تلك الأعمال القاموسيّة الثنائيةً نشطةً نشاواً ملحوظاً، حتّّ ولادة القـوامي  والمعـاجم الأحاديّـة 
 A( قاموسـه الموسـوم: )Robert Cawdrey(، حينمـا كتـب )الساابع عشار المايلابيّ مطلـع القـرن )

table Alphabeticall( ســنة ،)كــاوي،  (1966)أبــوالفرا،  كلمــةً   ثلاثــة آلافم(، في 1604(
 .(2007=الموسوعة البريطانية ، The New Encyclopedia Britannica) ه(1421

( انهّ ا يكن في إنجلترا على سبيل المثال أيُّ قاعدةٍ نظريةٍ لممارسة  A. P. Cowieويؤكّد )أ. ب. كاوي 
م(، وذلك حينما قام  1750صناعة القوامي  والمعاجم على الصعيدين: )الأحاديّ، أو الثنائيّ( قبل عام )

ملٍ لغويٍّ يضم  بتأليف أوّل ع (Samuel Johnson 1709-1784الدكتور: )صامويل جونسون 
ر هذا العمل في الخام  عشر من شهر أبريل، من العام  1755جميع كلمات اللُّغة الإنجليزيةّ عام  م، ونمش 
، والذي يمـعَدُّ أكثر القوامي  الإنجليزية أهميةً، وشهرةً،  بقاموس جونسون(نفسه، حاملاً اسمه، فسممّ ي )

 . ه( 1421)كاوي،  وحقيقيٍّ لهذه اللغة قاموسٍ إنجليزيٍّ متكاملٍ،   وتأثيرا؛ً كونه أوّل

لقد عاش جونسون كامل حياته في القرن )الثاني عشر الهجريّ/ الثامن عشر الميلاديّ(، حيث ولد لدينة:  
( البريطانية، في الثامن عشر من شهر  Staffordshire( لقاوعة )ستافوردشاير Lichfield  لشفيلد)

م، لدينة لندن، عاصمة المملكة المتحدة، وهو  1784ديسمبر  13م، وتوفي في 1709سبتمبر من عام 
ت    -يكون من معاصري اللُّغويّ العربّ  الكبير الشيخ: )محمّد مرتضى الزبيديّ  التاريخ  بهذا التأريخ/ 
تّاب الإنجليز  م(، وقد احتفى كثيرون بسيرته الذاتية، فهو من كبار الأدباء، والك1790هـ/1205

English poet essayist  ،وكان قد قدّم العديد من الأعمال والمساهمات الأدبيّة، والنقدية ،
مميّزاً، وكاتب   Biographerوكاتب سيرة ذاتية  Linguist، ولمغويّاً  Criticواللُّغويةّ، إذثا كان ناقداً 

، ومعجميّاً  Journalistاً صمحفيّاً مقالاتٍ مشهوراً في التاريخ الإنجليزيّ، كما كان أيضاً محرّ ر 
Lexicographer   ًبارزا؛ً وخطيباً مفوّهاConversationalist 

 (The New Encyclopedia Britannica ، 2007=الموسوعة البريطانية) . 

الميلاديّ( فإنّ إنتاا القوامي  والمعـاجم في القرن )الثامن عشر سون( في وعلى الرّغم من ظهور )قاموس جون
أوروبا ا يزدهــر في القــارة الأوروبيـّـة إلّا في العقــد الأخــير مــن القــرن العشــرين، لتشــهد بريطانيــا نصــيباً وافــراً مــن 
دان هذه الصناعة، تلتها في ذلك فرنسا، وألمانيا، بسبب التداول العالمي للُّغة الإنجليزية كلغةٍ انيةٍ في أغلب بل

العــاا، وكلغــةٍ للتبــادل التجــاريّ بــين أغلــب شــعوب الأرض، إذ بــدأت هــذه الصــناعة تنمــو نمــوّاً تــدرميّاً منــذ 
 (، على الصعيدين الأحاديّ، والثنائيّ.القرن الثامن عشر الميلابيّ منتصف )
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 خااة الرحث:  ◼

لـى الصـعيد العـربّ إنّ الحديث عن صناعة القوامي ، والمعاجم حديثٌ وويـلٌ، وذو شـجونٍ، سـواءٌ ع
أو الأوروبّ، إلّا أنّ هذا البحث تم تَصيصه للحديث عن معرفـة الفـرق الـدقيق بـين مصـطلحي: )القـاموس، 
والمعجم(، سواءٌ في اللُّغة، أو في الاصطلاح؛ أي في الاستعمال الوظيفي لهذين المصـطلحين، اللـذين لا يـزال 

( يمز  ، والأوروبّ  جــون بينهمــا، ولا يــرون فرقــاً بينهمــا، منــذ بدايــة عصــر تصــنيف هــذه النــاس بالمجتمعــين )العــربّ 
الكتب في القرن )الثامن الميلاديّ(، وحتّّ تاريـخ هـذه الدراسـة في القـرن )الحـادي والعشـرين(، ويسـتعملانّما 
 وكأنّّما كلمتان مترادفتان، وهمـا في الحقيقـة علـى غـير ذلـك، الأمـر الـذي أثبتتـه هـذه الدراسـة، حينمـا أعطـت
صــورةً واضــحةً للفــرق بــين المصــطلحين، لعلّهــا تكــون إضــافةً جديــدةً في البحــث اللُّغــويّ التقــابليّ بــين اللُّغتــين 
)العربيـّـة، والإنجليزيّــة(، وهــو أمــرٌ مطلــوبٌ في كلتــا اللُّغتــين، لمــا لــه مــن أهميــةٍ لغويّــةٍ يكــاد ممــع عليهــا كثــيٌر مــن 

 تسنّى لهم أو لبعضهم الاوّلات على هذه الورقة.اللُّغويّين العرب، وحتّّ الإنجليز إذا ما 

لٍّ عـــن ريادة العمـــل )القاموســـيّ، والمعجمـــيّ(، في  لقـــد قـــام هـــذا البحـــث بتقـــدب شـــرحٍ مـــوجزٍ غـــير مخـــم
(، ناهيــك عــن تقديمــه لمحــةً ســريعةً عــن تأريــخ سلســلة أهــم )القــوامي ، والمعــاجم(  ، والأوروبّ  المجتمعــين )العــربّ 

زيـّـة الــتي تناولــت جمــع جميــع مفــردات اللُّغــة في كتــابٍ واحــدٍ في كلتــا اللُّغتــين، وتلاحقهــا منــذ العربيــّة، والإنجلي
القدب وحتّّ الحديث، واختلافها، وتنوعها بحسب ما أوتي كلُّ مؤلّ فٍ من مؤلّ فيها مـن فكـرٍ، وثقافـةٍ، ومعرفـةٍ 

 لى ذلك، ليصل إلى النتائج الآتية:بلغة قومه، وأشعارهم، وأخبارهم، وحرفهم، وفنونّم، وصنائعهم، وما إ

ا النتيجاااة الأولى:  ✓ ا )قـــاموسٌ(، وإمـــّ نّ فَ قـــديماً أو حـــديثاً وفقـــاً لحـــروف المعجـــم فهـــو: إمـــّ كـــلُّ كتـــابٍ صـــم
)معجمٌ(، يضاف إليهما ما يمعرف في العصر الحديث )بالموسوعات(، و)دوائر المعارف( الم تلفة، والتي 

تصنيف على حروف المعجم )ألف باء اللُّغة(، إلّا أنّّا تهتم اشياءٍ تّم تصنيفها هي الأخرى على غرار ال
أخرى ليست من اهتمام القوامي  أو المعاجم، مثـل: أسمـاء الأعـلام، والمـدن، والبلـدان، كمـا تأتي علـى 

 ذكر الآلات، والصناعات، وكلّ ما تّم استحداثه في العصر الحديث.
لعــرب القــدامى مــن أصــحاب هــذه المصــنفات لفــت )قــاموسٍ( علــى ا يطلــق اللُّغويّــون االنتيجااة الثانيااة:  ✓

مصنفاتهم، من أوّل ظهورٍ لها في القرن )الثـامن المـيلاديّ(، وحـتّّ ظهـر أوّل اسـتعمالٍ لهـذا المصـطل  في 
القرن )الخام  عشر الميلاديّ(، ليدلَّ على جمع جميـع مفـردات اللُّغـة في كتـابٍ واحـدٍ، وذلـك علـى يـد 

د بــ م(، الــذي قــام بتســمية كتابــه: )القــاموس 1415ه/817ن يعقــوب الفــيروزآبادي )ت الشــيخ: محمــّ
َ بذلك عن عمق تبحُّر ه، ومدى إحاوتـه الواسـعة بشـرح مـا أمكنـه  المحيس(؛ لعنى: )البحر المحيس(، ليعبرّ 
 شرحه، وجمع ما أمكنه جمعه من مفردات اللُّغة في ذلك الوقت، أمّا مصطل  )المعجم( فقد ظهر لأوّل
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مـرةٍّ علــى يــد أهـل الحــديث الشــريف، بدايــةً مـن القــرن )التاســع المــيلادي(، وكـان أوّل مســت دمٍ لــه كمــا 
 ــ رحمه الله تعالى(، وا يكن للُّغويّين العرب يدٌ في ذلك.م 869نمق لَ عنه: الإمام الب اريّ )ت

  النتيجة الثالثة: ✓
اللُّغة الواحدة، وألفاظها، أو المترجمة عنها ، جميعها مصادر تشتمل على جميع مفردات القواميس •

إلى لمغةٍ أجنبيّةٍ، مصحوبةٍ بشرح معانيها، واشتقاقها، وتصريفها، وورق نطقهـا، ودلالـة ألفاظهـا، 
 است داماتها اللُّغويةّ، سواءٌ تممَّ ترتيب موادها وفقاً لحروف المعجم، أو اتبّع مصنّفوها بيّن وشواهد تم 

 ا.ورائق أخرى في ترتيبه
ا المعاااجمُ  • ، فهــي: كــلُّ عمــلٍ كتــابٍّ حــوى مجموعــةً معيّنــةً فقــس مــن المعــارف الأساســيّة في أحــد أمااّ

موضوعات المعرفة الإنسانية، مثل كتاب: )الفهرست(، لابن الندب، أو كتاب: )معجم البلدان(، 
( الـذي قـام لياقوت الحمويّ، أو كتاب: )معجم الشعراء(، للمرزبانّي، أو كتـاب: )معجـم المـؤلّفين

 بتصنيفه حديثاً السيّد، عمر رضا كحَّالة، وغيرها.
ولأنّ هذه المصنّفات كثيرةٌ في عددها، وفي استعمالاتها صرف المشتغلون بها كثيراً من الوقت، والجهد 

 لآلئها.في عصرهم، فمنحوها معنى )البحر، والمحيس، والعمباب(، وكأنّم قاموا بالغو  في أعماقها لاست راا 

؛ وهـــي عمـــلٌ يحتـــوي علـــى أكـــبر قـــدرٍ Encyclopediaيمضـــاف إلى ذلـــك مـــا يمعـــرف بالموســـوعة 
، مثـل:  ت صصـة في موضـوتٍ معـيّنٍ

م
عرفـة الإنسـانية، أو الم

َ
ممكنٍ من المعلومـات العامـة في مختلـف موضـوعات الم

ــا تمّ  ــلّ مـ ــناعاتٍ، وكـ ــا تـــذكر مـــن آلاتٍ، وصـ ــع مـ ــاء الأعـــلام، والمـــدن، والبلـــدان، مـ ــر أسمـ  اســـتحداثه في العصـ
 الحديث، ويغَلب على معلوماتها الاختصار.

كما تعتمد الموسوعات علـى دقـة التنظـيم بحسـب الترتيـب الهجـائي ليسـهمل علـى المسـتفيد الرجـوت إليهـا اقـلّ  
جهــدٍ، وتعتمــد الموســوعات الجيَــدة علــى عــددٍ مــن الكمتــاب )المحــرّرين(، كــلٌ يكتــب في مجــال اختصاصــه، كمــا 

الحـــال في الموســـوعة البريطانيـــة، وتَـــترُّ بعـــ  الموســـوعات في نـــواحٍ مختلفـــةٍ مـــن المعرفـــة الإنســـانية؛ مثـــل عليـــه 
 مصر القدب، أو الموسوعة الفلكية، وغيرها. تاريخ \الموسوعة الجغرافيّة، أو موسوعة تأريخ

والمعاجم على الصعيدين:  ا يكن في إنجلترا أيُّ قاعدةٍ نظريةٍ لممارسة صناعة القوامي   النتيجة الرابعة:  ✓
 م(.1750)الأحاديّ، أو الثنائيّ( قبل عام )

كما إنّ إنتاا القوامي  والمعاجم في أوروبا ا يزدهر في القارة الأوروبيّة العجوز إلّا في العقد الأخير من القرن 
 انيا،)العشرين(، حيث شهدت بريطانيا نصيباً وافراً من هذه الصناعة، تلتها في ذلك فرنسا، وألم
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بسـبب التـداول العـالمي للُّغـة الإنجليزيــة كلغـةٍ انيـةٍ في أغلـب بلـدان العــاا، وكلغـةٍ للتبـادل التجـاريّ بـين أغلــب 
 شعوب الأرض.

ــوّاً تـــدرميّاً منـــذ منتصـــف )القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلاديّ(، علـــى الصـــعيدين  إذ بـــدأت هـــذه الصـــناعة تنمـــو نمـ
 الكتب، واشتمالها على جميع مفردات اللُّغة. الأحاديّ، والثنائيّ. نظراً لسعة هذه
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 قائمة المصابر والمراجع 

، عقيق: واهر أحمـد الـزاوي، محمـود النهاية في غريب الحديث والأثر .مجد الدين المبارك بن محمد  ،بن الأثيرا
 المكتبة الإسلامية. :محمد الطناحي، القاهرة

 .دار صادر :بيروت ،، ط: الثالثةلسان العرب (.م2004) جمال الدين محمد بن مكرم ،بن منظورا
دار النهضة  :بيروت، المعاجم اللُّغويةّ في ضوء دراسات علم اللُّغة الحديث (.1966) أحمد محمد ،أبو الفرا

 .العربية
ــدوي ــد ،البـ ــد محمـ ــد الأدبّ،  (.م1989) أحمـ ــة النقـ ــات علــــى خاروـ ــةعلامـ ــورات جامعـ ، ط: قــــاريون  منشـ

 .الأولى
دار العلــــم  :، ط: التاســــعة عشــــرة، بــــيروتعــــربّ/ إنجليــــزيّ  -قــــاموس المــــورد  (.م2005) روحــــي ،البعلبكــــيّ 

 .للملايين
ل في علــــوم اللُّغــــة م(.2001) راجــــي ،الأسمــــر &محمــــد  ،التــــونجي دار : ط: الأولى، بــــيروت ،المعجــــم المفصــــّ

 .الكتب العلميّة
، عقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطـّـار، دار العلــم للملايــين، الصــحاح (.م1990) إسماعيــل بــن حمّــاد ،الجــوهريّ 

  .: الرابعةط
ــة، قيـــق، عمعجـــم البلـــدان (.م2011) ياقـــوت بـــن عبـــدالله ،الحمـــوي ــز الجنـــدي، ط: الثانيـ : فريـــد عبـــد العزيـ

 .دار الكتب العلمية :بيروت
 .مكتبة دار الشروق :سوريا -اصة بالمؤلّف، دمشق، وبعة خمصادر التراث العربّ  .عمر ،الدقاق
 .لبنان دار العلم للملايين - ، بيروتكتاب الأعلام .خير الدين ،الزركلي
 .دار النوادر :، ط: خاصة، القسطنطينيةالجاسوس على القاموس (.ه1299) أحمد فارس ،الشدياق 
عقيــق أحمــد عبــد  ،جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(. م2008)ه 310محمــد بــن جريــر ت  ،الطــبريّ  

ــع  ــر والتوزيـ ــة والنشـ ــلام للطباعـ ــورات دار السـ ــاهرة: منشـ ــة، القـ ــرون، ط: الثالثـ ــري، وآخـ ــرزاق البكـ الـ
  .والترجمة

 .، عقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، دار السرورمعاني القرآن .يح  بن زياد ،الفراّء
 دار إحياء التراث العربّ. :، ط: الأولى، بيروتكتاب العين (.2001) أحمد الخليل بن ،الفراهيديّ 
مؤسّسـة  ،8: مكتب عقيق التراث، ط: يق، عقالقاموس المحيس(. 2005)محمد بن يعقوب   ،الفيروزآباديّ 
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ط:  ، عقيــق: مجــدي محمــد ســرور،الجــامع لأحكــام القــرآن (.م2008) محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ،القــروبيّ 
 دار البيان العربّ. :الأولى، القاهرة

 .، فبراير2، العدد: مجلة الناشر العربّ نشأة المعاجم العربيّة،  (.م1984) أحمد محمد ،القماويّ 
 دار الياس العصرية. :، ط: الثانية، القاهرةعرب/ إنجليزي –قاموس الياس العصريّ  .الياس أنطون ،الياس

، مقـال إلكـتروني لوقـع )العـرب رينهـارت دوزي في تكملـة المعـاجم العربيـةّ (.م2021) نجـم الـدين ،خلـف الله
 الجديد(.

 دار العلم للملايين. ،، ط: الثالثةمقدمة الصحاح للجوهريّ  (.م1984) أحمد عبد الغفور ،عطاّر
دار الكتــــاب  الكــــلابّ، ط: الأولى،، ترجمــــة: أحمــــد شــــاكر أعــــلام الفكــــر اللُّغــــويّ (. م2007)فيرســــتيج ك. 
 .الجديد

عريـر: البروفسـور. ن. ي. كـولنج،  .الموسـوعة اللغويـة(. ه1421) A. P. Cowie =أ. ب. ،كـاوي
 .منشورات جامعة الملك سعود :ترجمة: د. عبد الله الحميدان، د. محي الدين حميدي، الرياض

 دار شموت الثقافة. :الزاوية ،الأولى، ط: المعاجم العربية (.م2002) عليّ حسن ،مزبان
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